
القــــرار  منــــح  طرابلــس -  القاهــرة/   
المصــــري بترســــيم الحــــدود البحرية مع 
ليبيــــا فرصــــة من ذهــــب لرئيــــس حكومة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
عبدالحميد الدبيبة لافتعــــال أزمة جديدة 
تشــــتت الضغوط المفروضة عليه من أجل 

إجراء الانتخابات.
يأتي هذا في وقت اتهمت فيه أوســــاط 
ليبية القاهرة بأنها تريد انشغال الليبيين 
بالصراعــــات لفرض ترســــيم الحدود من 
جانــــب واحد بدل الحــــوار والاحتكام إلى 
القانون الدولي، وأنها تبدو في صورة من 
يستهدف ليبيا وليس من يصفي الحساب 

مع الدبيبة.
النظــــام  إن  الأوســــاط  هــــذه  وقالــــت 
المصــــري يقــــع في نفس المحظــــور الذي 
ينتقــــده مــــن خــــلال الهجوم علــــى اتفاق 
الدبيبة مع تركيا بشأن ترسيم الحدود، في 
حين أن الموقف متشابه بفرض اتفاقيات 
أمــــر واقع على الليبيين في وجود كيانات 

مشتتة وغياب سلطة شرعية.
وأصدر الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيسي قرارا بترســــيم الحدود البحرية 
الغربيــــة فــــي البحر المتوســــط، نشــــرت 
نصه الجريدة الرســــمية في عدد الثلاثاء 
الماضي بشــــأن تحديد الحــــدود البحرية 

الغربية لمصر في البحر المتوسط.
وعلقت حكومــــة الدبيبة على الخطوة 
المصرية بعد نحو يومين من بيان أصدره 
رئيس الحكومة المعينــــة من قبل مجلس 
النــــواب الليبي فتحي باشــــاغا، الأربعاء، 
أبــــدى فيــــه تحفظه علــــى عملية ترســــيم 
الحدود البحرية بصورة انفرادية، وخص 

تحديدا مصر وتركيا واليونان.
وأصــــدرت الخارجيــــة الليبيــــة بيانا، 
مســــاء الجمعــــة، اعتبــــرت فيــــه القــــرار 
المصــــري بأنه ”انتهاك للميــــاه الإقليمية 
والجرف القــــاري لدولة ليبيا.. وترســــيم 
غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه 

من جانب واحد“.

بينما بدا بيان باشــــاغا كأنه محاولة 
لإضفــــاء شــــرعية علــــى حكومتــــه عندما 
أظهر اســــتعداده للتفاوض حول مثل هذه 
القضايا مــــع الدول المعنيــــة، والاحتفاظ 
بمســــاحة بعيــــدا عن مصر التــــي تعد من 
الدول القليلة المؤيدة لحكومته وســــحبت 

اعترافها بحكومة الدبيبة.

ولــــم تقدم القاهرة تبريرات سياســــية 
لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا أو تعبأ 
بالرد على الشــــكوك المتناثرة مع تمسكها 
بالمعاييــــر الدوليــــة التــــي تحــــدد قواعد 

الترسيم البحري.
وفسّـــرت دوائـــر مراقبـــة الخطـــوة 
علـــى أنها رســـالة واضحـــة لتركيا تفيد 
بأن التقـــارب معها لن يغيـــر من ثوابت 
الموقف المصري في منطقة شرق البحر 
المتوســـط، والتي تعد المحرك الرئيسي 
لما ظهر من ليونـــة بين أنقرة والقاهرة، 
والتأكيـــد علـــى أن القانـــون الدولي هو 
الذي يتحكم في عمليات ترســـيم الحدود 
البحريـــة وليس الأهواء الشـــخصية أو 

المكايدات السياسية.
وقـــال رئيس وحـــدة الطاقـــة بمركز 
الأهرام للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة 
أحمد قنديل لـ“العرب“ إن الخطوة ”تقطع 
الطريـــق على أيّ تفســـيرات خاطئة لدى 
بعض دول الجوار (تركيا) التي تعتقد أن 
عدم الترســـيم البحري بين مصر وليبيا 
يمكن أن يكـــون مطمعا لتحقيق أوهامها 
بشـــأن رســـم الخرائط وفقـــا لتقديراتها 

الخاصة“.
ويطمئـــن تعمّد ترســـيم مصر المنفرد 
للحدود البحرية مع ليبيا اليونان وقبرص 
بعد شـــعورهما بالقلق عندما زادت ملامح 
التقـــارب بيـــن القاهرة وأنقـــرة، خوفا من 
حدوث تغير في التحالفات التي أرســـاها 

بينهم منتدى شرق المتوسط.
كما أنه رسالة إلى الدبيبة بعدم تغيير 
القاهرة موقفها من حكومته، وأن ســــعيه 

للبقاء أو الاحتماء بقــــوى أخرى لن يغير 
من الرؤية السلبية عنه.

الموقف  تصعيـــد  مصـــر  وتجنبـــت 
داخليا وخارجيا والاتفاق على الترسيم 
مـــع حكومة باشـــاغا الموازيـــة التي لم 
تحظ باعتراف يمكّنها من تمثيل الشعب 
الأحادي  الترســـيم  واختـــارت  الليبـــي، 
وفقا لقوانين البحار التي تضع شروطا 

محددة لعمليات الترسيم.
وتقلـــل الخطوة مـــن الأهميـــة التي 
حصلت عليهـــا مذكرات التفاهم البحرية 
التـــي عقدتهـــا تركيا مـــع حكومتي فايز 
الســـراج ثم عبدالحميد الدبيبة في ليبيا 
الفتـــرة الماضية، حيث بدت أنقرة فيهما 
تريـــد فرض رؤيتها بـــأيّ ثمن، وتخترق 
القانون الدولي العام، ولا تلتزم بقوانين 
البحـــار، ولذلك لم تحصـــل على تصديق 

من جانب الأمم المتحدة.
الترســـيم  بقـــرار  مصـــر  وحســـمت 
خريطـــة حدودها البحرية فـــي المنطقة 
الغربيـــة، والتـــي تمكّنها مـــن طرح هذه 
المناطق أمام شركات عالمية للاستثمار 
في التنقيب عن النفط والغاز في الأماكن 
الواعدة التابعة لها في البحر المتوسط، 
حيث ظل عدم ترســـيم الحـــدود البحرية 
مـــع ليبيا عائقـــا لقيامها بالتوســـع في 

التنقيب.
وأكـــد أحمـــد قنديـــل لـ“العـــرب“ أن 
ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا ”ضوء 
أخضـــر لشـــركات الغاز لتســـريع وتيرة 
العمل في مسألة التنقيب، في ظل وجود 
مؤشـــرات تؤكد أن هنـــاك مخزونا كبيرا 

من الغاز والنفط في حدود مصر البحرية 
من ناحية الغرب“.

وجاء القرار المصري بعد تأكد القاهرة 
من اهتمام شــــركات دوليــــة بالتنقيب في 
المتوســــط ووجود تقارير علمية أشــــارت 
إلى ثــــروات واعدة من الغــــاز، والذي زاد 
الاهتمــــام بــــه بفعــــل الحرب الروســــية – 
الأوكرانية وما خلّفته من تداعيات سلبية 

على الأسعار العالمية.
ويؤدي الترســــيم البحــــري بين مصر 
وليبيــــا لزيــــادة إقبال الشــــركات للتنقيب 
فــــي الميــــاه المصرية بعــــد تحفظها على 
التنقيــــب خوفا مــــن حــــدوث نزاعات بين 

الدول المتشاطئة.
فــــي  السيســــي  الرئيــــس  وأوضــــح 
تصريحــــات ســــابقة أن ترســــيم الحدود 
البحريــــة بيــــن مصــــر واليونــــان يعظّــــم 
الاســــتفادة من مخــــزون الغــــاز الطبيعي 
بالمناطــــق  الهيدروكربونيــــة  والثــــروات 
الاقتصادية للطرفين في البحر المتوسط.

وثمّن أهمية ترســــيم الحدود البحرية 
مــــع دول الجوار فــــي المؤتمر الاقتصادي 
بالقاهــــرة فــــي أكتوبــــر الماضــــي، قائلا 
”حقل ’ظهر‘ للغــــاز الطبيعي لم يكن ممكناً 

اكتشــــافه لو لم يتــــم ترســــيم الحدود مع 
قبــــرص واليونان فــــي البحر المتوســــط 

والسعودية في البحر الأحمر“.
وأولــــت مصر اهتمامــــا بالتنقيب عن 
الغــــاز وتحويل الدولة إلــــى مركز إقليمي 
للطاقــــة لزيــــادة حصيلتها مــــن العملات 
الأجنبيــــة والحــــد مــــن مخاطــــر الأزمــــة 

الاقتصادية التي تمرّ بها.

 طهــران - وصلــــت الاحتجاجــــات فــــي 
إيران إلى قطــــاع النفط، حيث تظاهر عمال 
القطاع في جنوب البلاد مطالبين بتحسين 
ظروفهم، فــــي خطوة يقــــول مراقبون إنها 
يمكن أن تهدد مستقبل النظام إذا توسعت 
دائــــرة الاحتجاجــــات لتعــــمّ هــــذا القطاع 

الحيوي.
وقال مراقبون إن احتجاج عمال النفط 
يعنــــي أن الأمــــور قد بلغــــت مرحلة الخطر 
الــــذي لا يمكــــن الســــيطرة عليــــه بالخيار 
الأمني الذي اعتمدته السلطات، تماما مثل 
مــــا حصل قبل أكثر مــــن 40 عاما حين كان 
إضراب عمال النفط وتجار البازار اللحظة 

الفارقة في انهيار نظام الشــــاه وســــيطرة 
الخميني على السلطة. 

وأشــــار المراقبون إلى أن تعطل إنتاج 
النفــــط في هــــذه الفترة الصعبة بالنســــبة 
إلى النظام سيعني ضرب أهم خططه على 
المســــتوى الداخلــــي والخارجــــي، لافتين 
إلى أن أموال النفــــط تذهب في أغلبها إلى 
تطوير الأســــلحة والصواريخ والمسيّرات، 
وتمويل الميليشــــيات في العــــراق ولبنان 

واليمن.
وأظهرت مقاطع فيديو وتقارير نشرت 
على وســــائل التواصل الاجتماعي السبت 
أن مجموعــــة مــــن عمــــال النفــــط نظمــــوا 

احتجاجــــات في جنــــوب إيــــران للمطالبة 
بزيادة الأجور.

وتأتـــي احتجاجات عمال النفط وســـط 
انتفاضة واســـعة تشـــهدها إيران، في أجرأ 
تحـــد تواجهه منذ ثـــورة الخميني في العام 

.1979
وقالــــت وكالــــة أنبــــاء نشــــطاء حقوق 
الإنســــان (هرانــــا) إن مجموعة مــــن عمال 
النفط نظموا احتجاجا أمام شــــركة بارس 
للنفط والغاز في عســــلوية بإقليم بوشــــهر 

الجنوبي على ساحل الخليج.
وأفادت أنه بالإضافة إلى زيادة الأجور 
ومزايــــا التقاعد، طالــــب المحتجون أيضا 

بإلغــــاء الضرائــــب المرتفعة علــــى الدخل 
وسقف الأجور وتحســــين خدمات الرعاية 

الاجتماعية والظروف الصحية.
ويُســــمع صــــوت عمال عســــلوية وهم 
يهتفــــون فــــي مقطع فيديو بثتــــه هرانا ”لا 
نريــــد وزيــــرا كاذبا“، في إشــــارة إلى وزير 

النفط جواد أوجي.
وعسلوية هي مركز للمنشآت الإيرانية 
التــــي تســــتغل أكبــــر حقل غــــاز بحري في 

العالم، والذي تشترك فيه إيران مع قطر.
ونشــــرت هرانــــا ووســــائل التواصــــل 
وصــــورا  فيديــــو  مقاطــــع  الاجتماعــــي 
لاحتجاجــــات مماثلة قام بهــــا عمال النفط 

في مناطق من بينها الأهواز، عاصمة إقليم 
خوزســــتان الغني بالنفط، وجاش ســــاران 

وماهشهر.
كما أفادت تقارير على وسائل التواصل 
بأن عمالا في منشــــآت للغاز في تنغ بيجار 
في الغرب وجون أباد في الشــــمال الشرقي 
نظمــــوا احتجاجات أيضــــا. واحتج رجال 
إطفــــاء في جزيــــرة خرج بالخليــــج، موقع 

المحطة الرئيسية لتصدير النفط .
ولم تكن هــــذه هي المــــرة الأولى التي 
يتظاهــــر فيهــــا عمال النفط خلال الأشــــهر 
الأخيــــرة، فقد نشــــرت وســــائل إعــــلام في 
أكتوبــــر الماضــــي مقاطع مصــــورة تظهر 

عمّــــالا مضربيــــن يحرقون الإطــــارات أمام 
مصنع للبتروكيماويات في عسلوية جنوب 

غرب البلاد.
وأفــــادت ”منظمة حقوق الإنســــان في 
إيران“ وقتها بأن عمّالا قاموا بقطع الطرق 
هناك، كمــــا وردت تقارير عن إضرابات في 
مصــــاف نفطية فــــي آبــــادان الواقعة غرب 

إيران وفي كنكان الجنوبية.
وبدأت الاضطرابات قبل ثلاثة أشــــهر 
على خلفية وفاة الشــــابة الإيرانية الكردية 
مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 
المستشفى، إثر توقيفها في طهران من قبل 

شرطة الأخلاق.

 تونس - لم تشـــهد الانتخابات التشريعية 
التـــي جـــرت الســـبت الإقبـــال الـــذي كانت 
الســـلطات التونســـية تراهن عليـــه لاختيار 
برلمان جديد، حيث بلغت إلى حدود السادسة 

مساء 8.8 في المئة وهو رقم ضعيف.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونس فاروق بوعســــكر 
أن نســــبة الإقبال الأولية فــــي الانتخابات 
البرلمانيــــة بلغت 8.8 فــــي المئة فقط، وأن 
نحو 803 آلاف شــــخص أدلــــوا بأصواتهم 

وفقا للأرقام الأولية الرسمية.
ويأتي هذا في وقت يؤكد فيه مراقبون 
محليون أن تراجع نســــبة المشاركة قياسا 
بمحطات انتخابية ســــابقة، مثل الاستفتاء 
علــــى الدســــتور الــــذي جــــرى فــــي يوليو 
الماضــــي، لا علاقــــة له بدعــــوات المقاطعة 
التــــي وجهتهــــا المعارضة الرئيســــية في 
البــــلاد، معتبرين أن العزوف ســــببه تفكير 
الناس في الوضع المعيشــــي الصعب الذي 
تمر به تونس وفشل الطبقة السياسية في 

التعاطي معه منذ ثورة 2011.
وتعــــود محدوديــــة الإقبــــال أيضا إلى 
ضعف الحملات الانتخابية التي جاءت في 
ظرف زمني كان الناس مهتمين فيه بشــــكل 
بالغ بلقاءات الكرة التي تعرضها الشاشات 
مــــن مونديال قطــــر، مع مشــــاركة منتخب 
تونس، وكذلك نجاحات المنتخب المغربي، 

وهو اهتمام استمر إلى حد يوم الاقتراع.
وحافظ المترشــــحون للانتخابات على 
الأســــلوب التقليــــدي فــــي إدارة الحملات 
الانتخابية، من خلال الظهور في التلفزيون 
الرســــمي لدقائق معــــدودة، مــــع تحركات 
محــــدودة فــــي الشــــارع خاصــــة أن هؤلاء 
المترشــــحين يعتمــــدون علــــى إمكانياتهم 
الذاتية، وليس كما كان يحصل في السابق 
من خلال الحضور الكبير للمال السياســــي 
بمشاركة الأحزاب التي تقدر على التحشيد 
والوصول إلى النــــاس أكثر من المبادرات 

الشخصية المحدودة.
وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت 
ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المترشحين 
خلالها محــــدودا ومن دون أن يطغى عليها 
أيّ طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال 

الانتخابي في وسائل الإعلام.
ويقول أســــتاذ العلوم السياسية حمزة 
المــــؤدب إن ”هذا التصويت إجراء شــــكلي 
لاســــتكمال النظام السياســــي الذي فرضه 

قيس سعيّد بتركيز السلطات بين يديه“.
ويضيــــف أن ”التونســــيين يعلمون أن 
البرلمان لن يكون له وزن سياســــي وسيتم 
تجريده من كل الســــلطات“، وإنه ”لا يوجد 

جو انتخابي (…) إنه ليس بحدث“.
ولم تكــــن المشــــاركة المحــــدودة أمرا 
مفاجئــــا، فقد ســــبق أن توقعهــــا مراقبون 
ونشــــطاء على مواقــــع التواصــــل، ما دفع 
الرئيس قيس ســــعيد خــــلال إدلائه بصوته 
في الانتخابــــات بأحد مراكــــز الاقتراع في 
العاصمــــة تونــــس، إلى دعــــوة المواطنين 
للمشاركة بالانتخابات التشريعية المبكرة، 

لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وخاطب قيس ســــعيد المواطنين قائلا 
”هذه فرصتكم التاريخية فلا تفوّتوها حتى 

تســــتردوا حقوقكم المشــــروعة فــــي العدل 
والحرية“.

وأضــــاف ”لتكونــــوا علــــى موعــــد مع 
التاريخ، لنصنع معا تاريخا جديدا، توكلوا 
علــــى الله واعملوا لأجــــل أن نقطع الطريق 
علــــى من نهبــــوا البلاد ونصّبوا أنفســــهم 

أوصياء بطريقة اقتراع بائدة“.
وتابع ”تم تحديد موعد بدء الانتخابات 
التشــــريعية رغم العقبات، ورغم هجوم من 
مؤكدا أنهم  وصفهــــم بـ‘مرتدي الأقنعــــة‘،“ 

”خارج مسار التصحيح“.

وحــــذر النــــواب الجدد قائــــلا ”ليتذكر 
هؤلاء أنهم ســــيبقون تحت رقابة ناخبيهم 
إن لم يعملــــوا صادقين من أجل تحقيق ما 

وعدوا به ناخبيهم“.
وشدد على أنه ”بالإمكان سحب الوكالة 
منهم (النواب) كما ينص على ذلك القانون 

الانتخابي“.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وقالــــت 
للانتخابــــات إنــــه بحلــــول الثالثــــة عصرا 
(14:00 بتوقيت جرينتش) أدلى نحو 7.2 في 
المئة ممن يحق لهم التصويت بأصواتهم.

وقال رئيــــس الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابات، في مؤتمر صحفي بالعاصمة 
تونس، إن ”656 ألفا و915 ناخبا، شــــاركوا 

في الاقتراع“ لحدود الساعة الثالثة.
وفي تصريحات سابقة قال بوعسكر إن 
”9 ملايين و163 ألفا و502 ناخب مسجّل في 

السجل الانتخابي“.
وكان اســــتفتاء في يوليــــو الماضي قد 
شــــهد تصويت 13.6 في المئة من الناخبين 
بحلول الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، 
قبل أن تصل نســــبة المشاركة النهائية إلى 

30 في المئة تقريبا فقط.
وأفــــاد نائــــب رئيــــس الهيئــــة وليــــد 
الجديــــدي بأن الإعلان عــــن النتائج الأولية 
ســــيكون بعد 48 ســــاعة من انتهاء العملية 

الانتخابية.
وترشــــح للانتخابــــات 1055 شــــخصًا 
غالبيتهــــم غيــــر معروفيــــن، وتمثل نســــبة 

النساء أقل من 12 في المئة.
وذكــــر ”المرصــــد التونســــي للانتقال 
الديمقراطي“، أن نصف المرشحين أساتذة 
(نحــــو 26 في المئــــة) وموظفون حكوميون 

بمستوى متوسط (نحو 22 في المئة).
ويظــــل الشــــغل الشــــاغل لـــــ12 مليون 
تونســــي، بمن فيهم تســــعة ملايين ناخب 
مســــجل، ارتفــــاع تكاليــــف المعيشــــة مع 
تضخم من نحــــو 10 في المئة واســــتمرار 
الفقــــدان المتكرر لبعض المــــواد الغذائية 

على غرار الحليب والسكر.
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إعلان مصر ترسيم الحدود بشكل أحادي 

يوفر فرصة أمام الدبيبة لافتعال أزمة

الاحتجاجات في إيران تصل إلى قطاع النفط وتهدد بقاء النظام

إقبال محدود على الانتخابات: 

الوضع المعيشي يسيطر 

على اهتمام التونسيين
القاهرة تسعى لقطع الطريق على تركيا بخطوة تغضب الليبيين
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قرار مفاجئ يوتر علاقة مصر بالليبيين

القاهرة لم تقدم تبريرات 

سياسية لترسيم الحدود 

البحرية مع ليبيا أو تعبأ 

بالضجة التي يمكن أن 

ترافق قرارها

ص١٢ ص٨ص٣

«يوميات موت حي» 
عبدالإله بلقزيز يفضح عالم 

المتطرفين المظلم

ليونيل ميسي 
سوبرمان الأزرق والأبيض 

الخاص بالشعوب الفقيرة

بيان أوروبي يفجر أزمة داخل 

الشرعية اليمنية ويهدد 

اتفاق الرياض

«يوميات
ععبدالإله بلق

الممتطر

يل ميسي 
 الأزرق والأبيض 

لشعوب الفقيرة

تساؤلات عن دور البرلمان في ظل 

صلاحيات واسعة للرئيس
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ليست شروط صندوق النقد، ولكنه 

ارتباك تونسي



 طرابلس - صارح المبعوث الأممي لدى 
ليبيا عبدالله باتيلي مجلس الأمن بحقيقة 
الوضع في البلاد، معتبرا أن نجاح الحوار 
يعتمد على ممارســـة المزيد من الضغوط 
علـــى الطبقـــة السياســـية في ليبيـــا، في 
خطوة تظهر أن المبعوث الأممي فشل في 

التوصل إلى أي حل مع القادة الليبيين.
خلال  باتيلـــي  تصريحـــات  وتعكـــس 
إحاطتـــه الدوريـــة أمام مجلـــس الأمن في 
نيويـــورك الجمعـــة أن المبعـــوث الأممي 
غيـــر متفائل بحـــلّ الأزمة السياســـية، في 
ظل اســـتمرار الخلافـــات بشـــأن القاعدة 
الدســـتورية التـــي ســـتقود البـــلاد إلـــى 
الانتخابـــات، لذلك لـــوّح بإمكانية اللجوء 
إلـــى حلـــول بديلة فـــي حال عـــدم توصل 
رئيســـي مجلس النواب والمجلس الأعلى 

للدولة إلى توافق في هذا الملف.
ولـــم تنعـــم ليبيـــا بســـلام يذكـــر منذ 
انتفاضـــة 2011 التي دعمها حلف شـــمال 
الأطلســـي والتي أطاحت بمعمـــر القذافي 
وأدت إلى انقســـام عام 2014 بين الفصائل 

الشرقية والغربية المتحاربة.
وفـــي تقرير لمجلس الأمن، قدم باتيلي 
عرضا تفصيليا للجمود السياســـي بشأن 
الســـيطرة على حكومة مؤقتـــة والطريقة 
الدســـتورية لإجـــراء الانتخابـــات، وعـــزا 
النزاع إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين 
في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال باتيلـــي إن ”التقدم على الصعيد 
السياسي محدود جداً في ليبيا“، وبسبب 
ذلـــك دعـــا إلـــى ”الضغـــط علـــى القيادة 
السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة 
إلـــى التوصل إلى قاعدة دســـتورية يجري 
الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب 

والأعلى للدولة“.
وأوضـــح أنه ”نتجت عـــن العمل على 
المســـار الأمني بعض الإنجازات البارزة، 
ويعطي المســـار الاقتصادي بعض الزخم 
الـــذي يمكن البنـــاء عليه. ومـــع ذلك، فإن 
المسار السياســـي يظهر القليل من بوادر 

التقدم“.
وشدد المبعوث الأممي على ”ضرورة 
ممارســـة مجلس الأمن والـــدول الأعضاء 
الضغط على القادة السياسيين في ليبيا، 
بشـــأن الحاجـــة الملحة إلـــى الانتهاء من 

وضع أساس دستوري“.
ولفت إلى أن ”الخلاف المســـتمر بين 
رجلين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
ورئيس المجلـــس الأعلى خالد المشـــري 
حـــول عـــدد محـــدود للغايـــة مـــن أحكام 
الأساس الدســـتوري، لم يعد بمثابة تبرير 
لاحتجاز دولة بأكملها كرهينة. صبر شعب 

ليبيا ليس بلا حدود“.
وأضاف ”إذا لم يتمكن المجلســـان من 
التوصل إلى اتفاق سريع، يمكن اللجوء – 
بـــل ينبغي اللجوء – إلى اســـتخدام آليات 
بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها 
الترتيبات السياســـية المؤقتـــة التي عفا 
عليها الزمن ومفتوحة بلا ســـقف زمني“. 

ولم يذكر أي تفاصيل.

وكذلــــك شــــدد على ضرورة محاســــبة 
”الأفــــراد والكيانات الذيــــن يتصرفون أو 
يدعمــــون الأعمــــال التي تمنــــع أو تقوض 
إجــــراء الانتخابــــات. وهــــذا ينطبق على 
الأفعــــال المرتكبــــة قبــــل وأثنــــاء وبعــــد 

الانتخابات“.
كما دعا إلى اســــتقالة كل من يرغبون 
في الترشــــح من وظائفهــــم الحالية لخلق 
فــــرص متكافئة للجميع فــــي الانتخابات، 
مشــــيرا إلــــى أهميــــة طرح ســــبل لضمان 
تنظيم انتخابات رئاســــية وبرلمانية حرة 
ونزيهة وشــــفافة ومتزامنة، في ظل إدارة 

موحدة ومحايدة.
ويرى كثير مــــن الليبييــــن أن قادتهم 
السياســــيين غير مستعدين لإيجاد طريقة 
للخروج من المأزق السياسي طويل الأمد 
فــــي البــــلاد، لأن الانتخابات التــــي ينظر 
إليها دوليــــا باعتبارها مفتاحــــا للعملية 
السياســــية قــــد تطيــــح بهــــم جميعا من 

السلطة.

ومــــع تفاقم الانقســــامات السياســــية 
في ليبيا هــــذا العام، تقهقــــرت البلاد عن 
بعض التقدم السياسي الذي أحرزته بعد 
وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة 

الرئيسية في عام 2020.
وبعــــد وقف إطــــلاق النار فــــي 2020، 
وافقت الأطــــراف المتحاربــــة على إجراء 
انتخابات في الرابع والعشــــرين ديسمبر 
2021، وشــــكلت حكومــــة وحــــدة وطنيــــة 
جديــــدة كان من المفترض أن تعيد توحيد 

المؤسسات الوطنية المنقسمة.
لكن العملية الانتخابية انهارت وسط 
خلافــــات حــــول القواعــــد. وقــــال مجلس 
النــــواب إن تفويــــض حكومــــة الوحدة قد 
انتهــــى، وأعلــــن عــــن إدارة جديــــدة، لكن 
حكومــــة الوحــــدة رفضــــت التنــــازل عــــن 
الســــلطة وما زالت الأمم المتحدة والدول 

الغربية تعترف بها.
وتســــببت المواجهة في نشــــوب قتال 
عــــدة مرات هذا العام لكن دون العودة إلى 
صــــراع كبير. وفــــي غضون ذلــــك، تعثرت 
جهــــود إعــــادة توحيــــد البنــــك المركزي 
المنقســــم واندلــــع خــــلاف جديــــد حــــول 

السيطرة على القضاء.
وتجــــري الأمم المتحدة جهــــوداً لحل 
تلــــك الأزمة عبر مبادرة شــــكلت بموجبها 
لجنة مشــــتركة تسعى للتوافق على قاعدة 
دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تجدد 
شرعية الأجســــام الحالية وتنهي المرحلة 

الانتقالية التي طال أمدها.

 تونس - انتخب التونســــيون الســــبت 
برلمانا جديدا مجرّدا من ســــلطات فعلية 
فــــي انتخابات تشــــريعية تشــــكل الحجر 
الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى قيس 
سعيّد إلى إرسائه منذ أن إجراءات صيف 
2021، وهــــو نظام يقوم على جعل الرئيس 
المصدر الرئيسي للسلطة، على أن يكتفي 
البرلمــــان بالجانــــب التشــــريعي بخلاف 

النظام الذي تم اعتماده في السابق.
وجرت انتخابات الســــبت وسط قلق 
بشــــأن مدى قــــدرة النــــواب الجــــدد على 
الاضطلاع بمســــؤولياتهم، خصوصا وأن 
عــــددا كبيرا من المترشــــحين لا يتوفرون 
علــــى ســــجلّ سياســــي ولا يملكــــون زادا 
فكريا يخوّل لهم طرح مشــــاريع القوانين، 
وخاصــــة القــــدرة علــــى الوقــــوف بوجه 
قوانيــــن الحكومة المدعومــــة من الرئيس 
في ظل سيف سحب الثقة المسلط عليهم.

ولم يكن الإقبال علــــى مراكز الاقتراع 
كبيــــرا فــــي غيــــاب التنافس الــــذي كانت 

تغذيه الأحزاب في السابق.
التــــي  الانتخابيــــة  الحملــــة  وبــــدت 
اســــتمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور 
المرشــــحين خلالها محدودا ومن دون أن 
يطغــــى عليهــــا أيّ طابع تنافســــي، بينما 
غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل 

الاعلام.

ويتكــــوّن البرلمــــان الجديــــد من 161 
نائبــــا. وســــيحل محل البرلمان الســــابق 
الــــذي جمّد أعماله ســــعيّد فــــي 25 يوليو 
2021 وحلّــــه لاحقا واحتكر الســــلطات في 
البــــلاد، مبــــررا قــــراره آنذاك بالانســــداد 
السياســــي وتواصل الأزمات السياســــية 
فــــي البــــلاد إثــــر خلافــــات متكــــررة بين 

الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي ســـيتم إعلان 
نتائـــج انتخابـــه بعـــد دورة ثانية بين 
فبراير ومارس القادمين، سيكون مجرّدا 
من الســـلطات اســـتنادا إلى الدســـتور 
الجديـــد الذي تـــم إقراره إثر اســـتفتاء 
شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه 

نحو سبعين في المئة من الناخبين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علاّلة ”نواب البرلمان القادم ســـيدخلون 
قصر باردو وهم محـــدودو الصلاحيات 
في المؤسســـة التشريعية، كما أن السير 
الذاتية للعديد من المترشحين بعيدة كل 
البعد عن الإلمام بمشاكل الجهات إذا ما 
ذهبنا في فكرة البنـــاء القاعدي والعمق 
الاجتماعي وضعف التجربة السياسية“.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات ســـابقة 
لـ“العـــرب“، ”هنـــاك وظيفة تشـــريعية، 
ولكـــن يجب تقديـــم الإضافـــة المرجوّة، 
وهـــؤلاء يقتحمـــون العمـــل السياســـي 
بقيود عديدة، كمـــا لا توجد علاقة تربط 
بين النواب، وكل نائب يمثل بدوره كتلة 

برلمانية“.
وأردف علالة ”للأسف سيكون هناك 
انتشـــار آخـــر للشـــعبوية فـــي تونس، 
والعلمي  الأكاديمـــي  رصيدهـــم  وهؤلاء 
ضعيف وهدفهم فقط الشهرة أو الظهور 
واستســـهال  والإعلامـــي  التلفزيونـــي 
المناصب السياســـية، وكل شخص يرى 

نفسه نائبا في البرلمان“.
وبموجب هـــذا الدســـتور، لن يكون 
بوســـع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا 
إســـقاط الحكومة إلاّ بتوفر شـــروط ”من 

تحقيقها، حســـب الخبير  الصعب جدّا“ 
السياسي حمادي الرديسي.

فــــي المقابل يمكــــن لمجمــــوع النواب 
تقديــــم مقترحــــات ومشــــاريع قوانين لكن 

تبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
وينــــص القانــــون الانتخابــــي الجديد 
على الاقتراع الفــــردي ويحل محل انتخاب 
اللوائــــح، مــــا يضعــــف مشــــاركة الأحزاب 
السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك 
ترشــــح شــــخصيات غير معروفة غالبيتها 

دون انتماءات سياسية.
ويقول أســــتاذ العلوم السياسية حمزة 
المــــؤدب إن ”هذا التصويت إجراء شــــكلي 
لاســــتكمال النظام السياســــي الذي فرضه 

قيس سعيّد بتركيز السلطات بين يديه“.
ويضيــــف أن ”التونســــيين يعلمون أن 
البرلمان لن يكون له وزن سياســــي وسيتم 
تجريده من كل الســــلطات“، وإنه ”لا يوجد 

جو انتخابي (…) إنه ليس بحدث“.
ويؤكــــد المؤدب على أن المترشــــحين 
غير معروفين لعامة الناس و“مبتدئون في 
السياســــة، وغير قادرين علــــى التعبئة في 

سياق اقتصادي متدهور للغاية“.
وترشــــح للانتخابــــات 1085 شــــخصًا 
غالبيتهــــم غير معروفيــــن. وذكر ”المرصد 
التونسي للانتقال الديمقراطي“، أن نصف 
المترشــــحين أســــاتذة (نحو 26 في المئة) 
وموظفون حكوميون بمســــتوى متوســــط 

(نحو 22 في المئة).
ويظــــل الشــــغل الشــــاغل لـــــ12 مليون 
تونســــي، بمن فيهم تســــعة ملايين ناخب 
مســــجل، ارتفــــاع تكاليــــف المعيشــــة مع 

تضخم يبلغ حوالي 10 في المئة واستمرار 
الفقــــدان المتكرر لبعض المــــواد الغذائية 

على غرار الحليب والسكر.
وقاطعــــت غالبية الأحزاب السياســــية 
فــــي تونس وفــــي مقدمتها حــــزب النهضة 
علــــى  مســــيطرا  كان  والــــذي  الإســــلامية 
البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها 

لن تعترف بنتائجها.
ويــــرى المــــؤدب فــــي هذا الســــياق أن 
الهدف هو ”إعادة تشــــكيل نظام سياســــي 
أحادي، كما يريد الرئيس ســــعيّد، لا يشرك 
فيــــه الاتحاد العام التونســــي للشــــغل ولا 

المجتمع المدني ولا حتى الأحزاب“.
وهاجــــم الاتحــــاد الــــذي يمثــــل الثقل 
النقابــــي فــــي البــــلاد، مؤخــــرا انتخابات 
الرئيس واعتبرها من دون ”طعم ولا لون“.
التي تراقب  وقرّرت منظمة ”بوصلــــة“ 
النشــــاط البرلمانــــي في البــــلاد منذ 2014، 
عــــدم مواصلة عملها الرقابي على البرلمان 
مبررة قرارها برفضها أن تكون ”شاهد زور 

على برلمان كرتوني“.
وقالت هــــذه المنظمة غيــــر الحكومية 
إنهــــا لا تريد ”إضفاء الشــــرعية على هيئة 
وهمية يتم إنشــــاؤها فقط لدعم توجيهات 

الرئيس“.
ويعتبــــر هاميش كينيــــر المحلل في 
مكتب ”فيريســــك مابلوكروفــــت الدولي“، 
ذلــــك  مــــع  ”ستســــهل  الانتخابــــات  أن 
علاقات تونس مع شــــركائها الخارجيين 
الرئيســــيين، من خلال إنهاء 17 شهرًا من 
عدم اليقين الدستوري“ منذ احتكار سعيّد 

للسلطات في البلاد.

 الجزائر - تدفع الدبلوماسية الجزائرية 
إلى المزيد من التــــوازن في علاقاتها بين 
الولايــــات المتحدة وروســــيا، بعد ظهور 
بــــوادر ضغــــط عليها مــــن طــــرف كل من 
واشــــنطن وموســــكو على خلفية موقفها 
من الطرفين بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، 
الأمــــر الذي أثار لغطا لافتا في الأســــابيع 
الأخيرة حول مصير ومســــتقبل اصطفاف 
الجزائــــر مع هــــذا الطــــرف أو ذاك، بينما 
توحي الجزائر بأنها تريد العمل والتعاون 

مع كليهما خدمة للمصالح المشتركة.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن 
بـــن عبدالرحمـــن الجمعة في واشـــنطن، 
على هامش مشـــاركته في القمة الأميركية 
– الأفريقيـــة، أن بلاده ســـتنظم ندوة حول 
مكافحة الإرهـــاب خلال الأشـــهر القادمة، 
وهـــو ما اعتبـــر خطوة في طريـــق تعزيز 
التعاون الإستراتيجي بين البلدين، قياسا 
بمـــا يمثلـــه الاســـتقرار الأمنـــي الإقليمي 

والدولي من اهتمام حيوي للطرفين.
وذكــــر ابــــن عبدالرحمــــن ”أنتهز هذه 
الفرصــــة لأبلغكم بأن الجزائر، بالشــــراكة 

مــــع الولايــــات المتحدة، ســــتحتضن في 
الربيع القادم ندوة حول مكافحة الإرهاب 

في أفريقيا“.
وجــــاء الإعلان بالموازاة مع الكشــــف 
عن اتفاق تم بيــــن الحكومتين الجزائرية 
والأميركيــــة علــــى زيــــارة قريبــــة لوزيرة 
رايمونــــدو  جينــــا  الأميركيــــة  التجــــارة 
علــــى رأس وفــــد هــــام من رجــــال الأعمال 
والفاعلين في المجــــال التجاري، من أجل 
بحث وتعزيز فرص التبادل التجاري بين 

البلدين.
وتأتي الخطوات المذكورة في ســــياق 
جهــــود جزائرية مــــن أجل الحفــــاظ على 
علاقــــات متوازنــــة مــــع كل من واشــــنطن 
وموســــكو، بعد الجــــدل الــــذي أثير حول 
مستقبل تلك العلاقات وموقع الجزائر في 
المدى القريب، في أعقاب صعود أصوات 
أميركيــــة تدعــــو الحكومــــة إلــــى معاقبة 
الجزائــــر بســــبب تعاونها العســــكري مع 

روسيا.
ويبــــدو أن الدبلوماســــية الجزائريــــة 
بصــــدد تبديــــد المخــــاوف المنبعثة لدى 
بعــــض الدوائــــر، والتأكيــــد علــــى قدرتها 
في إدارة الضغــــوط الناجمة عن الصراع 
الأزمــــة  بســــبب  الروســــي   – الغربــــي 
الأوكرانيــــة، خاصة وأن زيارة منتظرة في 
الأيام القليلة المقبلة للرئيس عبدالمجيد 
تبــــون إلــــى روســــيا بدعــــوة مــــن نظيره 

فلاديمير بوتين.

وســــجل رئيــــس الــــوزراء الجزائري 
نشــــاطا لافتــــا فــــي القمــــة الأميركيــــة – 
بمســــؤولين  التقــــى  حيــــث  الأفريقيــــة، 
مــــن  أعضــــاء  فيهــــم  بمــــن  أميركييــــن 
الكونغرس، وقد يكون اســــتغلها لشــــرح 

موقف بلاده من علاقاته مع الروس.
وغطــــى رئيس الوزراء الغياب اللافت 
للرئيس تبون عن القمة، رغم الدعوة التي 
تلقاها مــــن نظيره الأميركي جــــو بايدن، 
وإن لــــم تفصــــح الرئاســــة الجزائرية عن 
أسباب الغياب، فإن دوائر إعلامية مقربة 
منها أرجعــــت الأمر إلى ”عدم برمجة لقاء 
قمــــة بين الرئيســــين، وأن تبــــون لم يكن 
يكتفي بنشــــاط عادي فــــي القمة يمكن أن 

يقوم به رئيس الوزراء“.
وأوضــــح بيان لرئاســــة الــــوزراء أن 
”اللقــــاء ســــمح بتأكيد الرغبة المشــــتركة 
للبلدين في تعزيــــز المحتوى الاقتصادي 
للعلاقــــات الثنائية من أجــــل الارتقاء بها 
إلى مســــتوى العلاقات السياســــية التي 

تربط الجزائر والولايات المتحدة“.
رئيــــس  اســــتعرض  ”لقــــد  وأضــــاف 
الوزراء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة 
الجزائريــــة (…) مــــن أجل تحســــين مناخ 
الاســــتثمار والأعمــــال في البــــلاد، والتي 
مكنــــت الجزائــــر مــــن التموقــــع كوجهة 
اســــتثمارية بامتياز، كما تم اســــتعراض 
التــــي  الهائلــــة  الاســــتثمارية  الفــــرص 
تتيحها الســــوق الجزائرية، لاســــيما في 

ضوء الأولويات التــــي حددتها الحكومة 
خاصة فــــي قطاعات الزراعة والمنشــــآت 
القاعديــــة والطاقة والطاقــــات المتجددة 

والتكنولوجيات الحديثة والاتصالات“.

ورافــــع رئيس الــــوزراء الجزائري في 
الكلمــــة التــــي ألقاهــــا في القمــــة لصالح 
تعــــاون متــــوازن بين الولايــــات المتحدة 
والقــــارة الســــمراء، وعــــن ضــــرورة بناء 
علاقــــات نديــــة ومصالــــح مشــــتركة بين 
الطرفيــــن، تضع في عيــــن الاعتبار حاجة 
القــــارة إلــــى مرافقــــة شــــاملة مــــن طرف 
واشــــنطن لتجــــاوز الأوضــــاع المتراكمة 
في القارة علــــى الصعيديــــن الاقتصادي 

والاجتماعي.
وقــــال ”الجزائر، الفخــــورة بانتمائها 
الأفريقي، لطالمــــا وضعت مصالح القارة 
الأفريقيــــة ودولهــــا والاتحــــاد الأفريقــــي 
ضمن أبــــرز أولوياتها، الجزائر انخرطت 
وســــاهمت فــــي تجســــيد كل المبــــادرات 

الراميــــة إلــــى تعزيــــز الاندمــــاج القاري، 
وتســــعى بمعية أشقائها لتشجيع عوامل 
التكامل الاقتصــــادي والتنمية المندمجة 

بغية تحقيق الرخاء المشترك“.
وأوضح أن بلاده ”تســــاهم في جهود 
التنمية في أفريقيا على الصعيد الثنائي، 
لاســــيما مــــن خــــلال تكويــــن رأس المال 
البشــــري في شتى المجالات، والعديد من 
التعاون  وأشــــكال  التضامنية  المبادرات 
المثمر مع الدول الأفريقية وبالأخص دول 

الجوار“.
وثمّن المتحدث النتائج الأولية للقمة 
الأميركيــــة – الأفريقيــــة ”بمــــا يضع رؤية 
صائبــــة حول الحلول التــــي ينبغي علينا 
صياغتها وفق مقاربة تعاونية وتشاركية 
عرفــــت نقلــــة نوعية منــــذ القمــــة الأولى 
التي اســــتضافتها الولايات المتحدة في 

أغسطس 2014“.
كما ســــجل بارتياح ما أسماه مسعى 
التشــــاور  لتكثيــــف  الأميركيــــة  ”الإدارة 
السياســــي مع الدول الأفريقية حول أبرز 
القضايا والمســــائل الجهويــــة والدولية 
ذات الاهتمــــام المشــــترك، والعمــــل على 
إيجاد صياغة حلول حقيقية واستحداث 
آليات جديدة من شــــأنها اتقــــاء الأزمات 
الكامنة، وتســــوية النزاعات، على أســــس 
الشــــرعية الدوليــــة، وفي إطــــار التوافق 
وتعدديــــة الأطــــراف، بما يضمــــن حقوق 

ومصالح الجميع“.

الأحد 22022/12/18

السنة 45 العدد 12631 أخبار
تساؤلات عن دور البرلمان التونسي 

في ظل صلاحيات واسعة للرئيس
قلق من تضاؤل قدرة البرلمان بسبب سيف سحب الثقة

نجحت تونس في إجراء الانتخابات 
التشريعية في ظروف ملائمة بالرغم 
من حمــــــلات المعارضــــــة، لكن هل 
يقدر البرلمان الجديد على أن يكون 
في مســــــتوى تطلعات التونســــــيين، 
ــــــى معارضة  وأن يكــــــون قادرا عل
السلطة التنفيذية والاختلاف معها 
في ظل قانون يجيز سحب الثقة من 

أي نائب.

زيارات ولقاءات وتصريحات، لكن الشكوك مستمرة

باتيلي يحث مجلس الأمن 

على ممارسة ضغوط جدية 

ضد السياسيين الليبيين

مشاركة لافتة لكبار السن

الخلاف المستمر بين 

رئيسي مجلس النواب 

والمجلس الأعلى للدولة 

بمثابة تبرير لاحتجاز دولة 

بأكملها كرهينة

بموجب الدستور، لن 

يكون بوسع نواب البرلمان 

إقالة الرئيس ولا إسقاط 

 بتوفر شروط 
ّ
الحكومة إلا

من الصعب تحقيقها

الجزائر تكثف جهودها لتحقيق توازن في علاقاتها مع واشنطن وموسكو

الدبلوماسية الجزائرية 

تعمل على إدارة الضغوط 

الناجمة عن الصراع الغربي – 

الروسي قبل زيارة تبون إلى 

موسكو ولقاء بوتين



 عدن - تســــبب بيان صادر عن مجلس 
الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي نشــــوب أزمــــة 
سياسية في اليمن بين عدد من المكونات 
المشــــاركة في مجلس القيادة الرئاســــي، 
بعد أن دعا البيــــان ”جميع الأطراف، بما 
في ذلــــك المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي، 
إلى الإقــــرار بالأهميــــة الجوهرية لوحدة 
مجلس القيادة الرئاســــي من أجل السلام 
المستدام في اليمن“، ما اعتبره المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي تعريضــــا بدوره في 
الشــــرعية وتلميحــــا إلى عرقلتــــه لوحدة 

المجلس الرئاسي.

وفي حيــــن احتفت أطراف سياســــية 
فــــي مقدمتها حــــزب الإصــــلاح (الإخوان 
المســــلمين) بالبيان الأوروبي، وســــوقته 
انتصاراتهــــا  مسلســــل  مــــن  كجــــزء 
خصمها  علــــى  المفترضة  الدبلوماســــية 
اللــــدود فــــي الشــــرعية، تواصلــــت ردود 
الأفعال المنددة بالبيان من قبل المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي وهيئاتــــه المختلفة، 
بمــــا فيهــــا تلك المشــــاركة فــــي الحكومة 

الشرعية.
ورفض أعضــــاء المجلــــس الانتقالي 
المشاركون في الحكومة اليمنية، في بيان 
جماعي، مــــا اعتبروه تلميحــــات الاتحاد 
الأوروبــــي حول مســــؤولية الانتقالي في 
تعثــــر وحدة المجلس الرئاســــي، وعبروا 
عن أســــفهم لتحميل المجلس مســــؤولية 

التباينــــات داخــــل المجلــــس الرئاســــي، 
مؤكديــــن أن البيــــان الحكومــــي المرحب 
ببيان الاتحاد الأوروبي جاء بلا ”توافق“ 
أو ”تــــروّ“، كما أكدوا حرصهم ”منذ اليوم 
الأول لتشكيل الحكومة على الحفاظ على 

التجانس والانسجام داخلها“.
أن  الانتقالــــي  وزراء  بيــــان  واعتبــــر 
صدور البيان الأوروبــــي على هذا النحو 
يكشف أن هناك جهات استغلت علاقاتها 
والثقة الممنوحة لهــــا، بتقديم معلومات 
مغلوطة لا تخدم الشــــراكة التي تأسست 
عليهــــا حكومــــة المناصفــــة وفــــق اتفاق 

الرياض.
وجاء بيان كتلــــة وزراء الانتقالي في 
الحكومــــة اليمنية في أعقاب سلســــلة من 
ردود الفعــــل المنــــددة بما جــــاء في بيان 
الاتحــــاد الأوروبــــي، حيث عبــــر الناطق 
الرســــمي للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
المجلــــس  رفــــض  عــــن  الكثيــــري  علــــي 
للبيــــان الأوروبي، مشــــيرا إلــــى أن ”هذه 
التصريحات من شأنها الإضرار بتماسك 

مجلس القيادة الرئاسي“.
وفي ذات الســــياق، انتقد رئيس هيئة 
التشــــاور والمصالحة المســــاند لمجلس 
القيادة الرئاسي محمد الغيثي (انتقالي) 
البيان الأوروبي، مشــــددا في تغريدة على 
تويتــــر أن ”جميــــع القــــوى والمكونــــات 
السياســــية المنتمية إلى الشــــرعية تدعم 
بشــــكل كامل مجلــــس القيادة الرئاســــي، 
حيث تبــــذل هــــذه المكونــــات والأحزاب 
المجلــــس  طليعتهــــا  وفــــي  السياســــية 
الانتقالي الجنوبي جهودا كبيرة من أجل 
تماسك ومتانة مجلس القيادة والحكومة 

ومؤسسات وهيئات الدولة“.
وجــــاء الموقف الأوروبــــي في أعقاب 
سلســــلة من الزيارات التي قام بها وزراء 
الاتحاد الأوروبي في اليمن إلى العاصمة 
المؤقتة عدن، واللقاء بمسؤولين رفيعين 
في الشــــرعية وهــــو ما اعتبــــره المجلس 
الانتقالــــي مؤشــــرا على اســــتمرار نفوذ 

الإخوان في مؤسسات الشرعية.
وفي تصريح لـ“العرب“ اعتبر منصور 
صالح نائب رئيــــس الدائرة الإعلامية في 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي أن بيان 
مجلــــس الاتحــــاد الأوروبي الصــــادر في 
الرابع عشــــر ديسمبر الماضي ”بني على 

معلومات وإفــــادات حكومية اجتهدت في 
أن توصل صورة مغلوطــــة إلى المجتمع 
الدولي عــــن الوضع فــــي الداخــــل لتبرر 
فشــــلها فــــي إدارة المعركة مع ميليشــــيا 

الحوثي“.
وعن مســـؤولية الإخوان في تصدير 
مثـــل الخطـــاب المعـــادي للانتقالي من 
داخـــل الحكومة اليمنيـــة، تابع ”قد يبدو 
الإخوان هم من يتصدر المشهد المعادي 
للجنـــوب، لكن يبـــدو أن أطرافـــاً أخرى 
تتماهى مع هذا التوجه الســـلبي ونأمل 
منها أن تراجع حســـاباتها لأنها ستكون 

أكثر الخاسرين“.
ومن جهتــــه، قال الباحث السياســــي 
ومديــــر المرصد الإعلامــــي اليمني رماح 
الجبــــري إنه منذ تشــــكيل مجلس القيادة 

الرئاســــي فــــي الســــابع أبريــــل الماضي 
مرت ثمانية أشهر وليس من جديد سوى 
تجميد الواقع دون إنجازات حقيقية سواء 

كانت عسكرية أو أمنية أو اقتصاديه.
وتعليقا على البيــــان الأوروبي اعتبر 
الجبــــري أن المجلــــس الانتقالي يتحمل 
جزءا كبيــــرا من المســــؤولية في تجميد 
عمل الشــــرعية، كــــون قواته العســــكرية 
هي من تســــيطر على العاصمــــة المؤقتة 
عدن وهــــو صاحب القــــرار فيها وبما في 
ذلــــك توحيد الإيرادات إلى البنك المركزي 
اليمنــــي وترحيل موعد وصــــول الوديعة 

خلال الأشهر الماضية.
تصريــــح  فــــي  الجبــــري  وأضــــاف 
الاتحــــاد  بيــــان  ”إشــــارة  أن  لـ“العــــرب“ 
الأوروبــــي إلى المجلــــس الانتقالي تأكيد 

علــــى تحميل الانتقالي مســــؤولية تأخير 
النجاح المنشود أو المطلوب من مجلس 
القيــــادة الرئاســــي، وأعتقــــد أن الموقف 
يتطلــــب مــــن جميــــع المكونــــات تنازلات 

حقيقية على أرض الواقع“.
وتابــــع ”بيان الاتحــــاد الأوروبي كان 
إيجابيــــا ويؤكــــد حرصــــه علــــى إنجاح 
الجهــــود الدوليــــة بمــــا فــــي ذلــــك جهود 
المبعوث الأممــــي هانس غروندبرغ الذي 
يســــتند بشــــكل أساســــي علــــى الاتحاد 
الأوروبي لدعمه فــــي مهمة إيقاف الحرب 

وتحقيق السلام في اليمن“.
وعلى الطرف الآخر، يرى مراقبون أن 
في موقف الاتحاد الأوروبي، الذي ما يزال 
يتعامــــل مــــع المجلــــس الانتقالي كطرف 
خــــارج عن إطــــار الشــــرعية اليمنية على 

الرغم من مشاركته في الحكومة ومجلس 
القيــــادة الرئاســــي، تأكيد على هامشــــية 
التحول الذي أحدثته مشاورات الرياض.

وفــــي هــــذا الســــياق وصــــف يعقوب 
السفياني مدير مركز ساوث 24 للدراسات 
في عــــدن البيان الأخيــــر لمجلس الاتحاد 
الأوروبــــي بأنه ”يمثل إحــــدى نتائج بقاء 
الســــلك الدبلوماســــي اليمنــــي بعيداً عن 
التغييرات والهيكلة والشــــراكة الحقيقية 
التي بني عليها المجلس الرئاســــي وفقاً 

لمشاورات الرياض“.
”الاتحـــاد  أن  الســـفياني  واعتبـــر 
الأوروبي وبعثته في اليمن كانا ضحيّتين 
مررتهـــا  ومضللـــة  مغلوطـــة  لمعلومـــات 
جهات دبلوماســـية في الحكومة الشرعية 

لاستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي“.

الأحد 2022/12/18

3أخبارالسنة 45 العدد 12631

الرعاية السعودية لم تمنع الخلافات داخل الشرعية اليمنية

بيان أوروبي يفجر أزمة في الحكومة اليمنية 

ويسلط الضوء على هيمنة الإخوان
هل سلمت جهات حكومية الأوروبيين وثائق لإدانة المجلس الانتقالي

البيان الأوروبي الذي انتقد دور المجلس الانتقالي داخل الشــــــرعية أثار أزمة 
ــــــين الفرقاء، ووجهت اتهامات إلى أطراف داخل المجلس الرئاســــــي بتقديم  ب
معطيات مضللة لاســــــتصدار موقف أوروبي يحقق ما فشــــــلت فيه هي على 

الأرض، ووجّه الانتقالي اتهامات مباشرة للإخوان.

 أنقرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الســــبت أن ”لا علاقة له“ بالحكم 
الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم 
إمــــام أوغلو، في محاولة يقــــول مراقبون 
إن هدفها تبرئة نفســــه من استهداف أحد 
منافســــيه المفترضيــــن فــــي الانتخابات 

الرئاسية المقررة في يونيو 2023.
وتســـاءل الرئيـــس التركي فـــي رده 
الأول علـــى الحكـــم الذي صـــدر الأربعاء 
بحق رئيس بلدية إســـطنبول بالســـجن 
ومنعه من ممارسة العمل السياسي ”ماذا 
وراء العاصفة التي اندلعت بســـبب حكم 
في هـــذه الأيام؟“. وأضاف ”هذا الجدل لا 

علاقة له بنا ولا بي ولا بأمتنا“.
وعبر عن أســـفه لأن ”البعض يحاول 
ممارسة لعبة العروش من خلالنا“، مشيرا 

إلى أن ردود الفعل على الحكم ناجمة عن 
التنافس الداخلي في المعارضة التركية.

وحكـــم على إمـــام أوغلـــو، المنافس 
الانتخابـــات  فـــي  لأردوغـــان  المحتمـــل 
الرئاسية، بالســـجن لمدة عامين وسبعة 
أشـــهر بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه 
السياســـية بتهمة ”إهانة“ أعضاء الهيئة 

الانتخابية.
وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص 
في إســـطنبول الخميس لدعم إمام أوغلو 
الذي يعتبر مرشحا جديا للمعارضة بعد 
فوزه الكبيـــر في المدينة الرئيســـية في 
تركيا فـــي مايو 2019 على مرشـــح حزب 

أردوغان، العدالة والتنمية.
وأثـــار الحكـــم الصادر بحقـــه أيضا 
موجـــة إدانـــات دوليـــة، حيـــث عبـــرت 

الولايـــات المتحـــدة عن ”قلقها الشـــديد 
وخيبة أملها“، فيمـــا تحدثت ألمانيا عن 

”ضربة قاسية للديمقراطية“.

وقال الاتحاد الأوروبـــي ”هذا الحكم 
غير متناســـب ويؤكد الافتقـــار المنهجي 
إلى استقلال القضاء والضغط السياسي 
غيـــر المبـــرر علـــى القضـــاة والمدعين 

العامين في تركيا“.
ومنـــذ الانتخابات البلديـــة في تركيا 
عـــام 2019، يطـــرح اســـم رئيـــس بلديـــة 
إســـطنبول كمرشـــح محتمل، بـــل وقوي 
للانتخابات الرئاســـية فـــي 2023. ويأتي 
هـــذا الطرح من بـــاب نجاحه فـــي الفوز 
بالبلديـــة الأهـــم في البـــلاد، والتي تضم 

زهاء خُمس السكان.
وأكـــد محاميـــه كمـــال بـــولات أنـــه 
سيســـتأنف الحكـــم، وهو مـــا يعني أنه 
ســـيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه 
بات مســـتبعدا من الانتخابات الرئاسية 
المقـــررة العـــام المقبل. وأضـــاف بولات 
”هـــذا نهج مؤســـف حيـــال الديمقراطية 

وسيادة القانون“.
وتعـــود القضية إلـــى تصريح صدر 
عن إمام أوغلو بعدما هزم مرشـــح حزب 
الرئيـــس أردوغـــان في انتخابـــات العام 

2019 البلدية المثيرة للجدل.
وألحق إمـــام أوغلو (52 عاما) هزيمة 
بحـــزب أردوغان في مـــارس 2019 بفوزه 
بمنصـــب رئاســـة بلدية إســـطنبول التي 
قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم مدة 

25 عاما.
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، 
ولكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات 

الإعادة بعد نحو ثلاثة أشهر.

وبعد بضعة أشهر اعتبر إمام أوغلو 
أن أولئك الذين ألغوا فوزه في الانتخابات 
”أغبياء“، مرددا عبارة اســـتخدمها وزير 
الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع 

ساعات.
وعرّض هـــذا الوصف رئيـــس بلدية 
إســـطنبول للملاحقـــة القضائيـــة بتهمة 
الأعلـــى  المجلـــس  أعضـــاء  ”إهانـــة“ 

للانتخابات.
وقال إمام أوغلـــو الأربعاء إن الحكم 
عليه بالســـجن إنما هو حكم ”سياســـي 
وغير قانوني“، ويعكس الظروف الحالية 

التي تمر بها تركيا.
ولم يتمكن تحالف المعارضة المؤلف 
من ســـتة أحـــزاب، بينها حزب الشـــعب 
الجمهوري، من تحديد مرشـــح مشـــترك 
للانتخابات الرئاسية، في حين بات إمام 

أوغلو مقصى سياسيا.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى فوز 
رئيـــس بلديـــة إســـطنبول فـــي مواجهة 
أردوغان إلى جانـــب عدد قليل من زعماء 
المعارضة، وسط أزمة اقتصادية خطيرة 
وأرقـــام رســـمية حددت نســـبة التضخم 

بنحو 85 في المئة.
لكـــن زعيم حزب الشـــعب الجمهوري 
كمال كليجنـــدار أوغلو يفضل الترشـــح 
بنفسه، وفق ما أفاد العديد من المراقبين. 
وبينما أكد إمام أوغلو دعمه لزعيم حزبه 
لم يغلق الباب أمام ترشـــيحه المحتمل، 
مؤكـــدا أنه ”قـــادر على تحمـــل كل أنواع 

المسؤولية“.
ويأتـــي الحكم على إمـــام أوغلو بعد 
اتهـــام كليجنـــدار أوغلو ”بنشـــر أخبار 
كاذبـــة“. وبموجـــب قانون جديـــد حول 

المعلومـــات المضللة، يواجـــه كليجندار 
أوغلو عقوبة قد تصل إلى الســـجن ثلاث 
ســـنوات، وســـيمنع بذلـــك من الترشـــح 

للانتخابات.
وكان كليجنـــدار أوغلـــو كتـــب فـــي 
تغريـــدة علـــى تويتر أنه يحمّـــل حكومة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة ذات الميـــول 
الإســـلامية مســـؤولية ما أســـماه ”وباء 
الميثامفيتاميـــن“ في تركيا، مشـــيرا إلى 
أن السلطات تسحب الأموال من مبيعات 
المخدرات للمســـاعدة في ســـداد الديون 

الوطنية.

ويقول مراقبـــون إن أردوغـــان الذي 
يواجه أزمة اقتصادية خطيرة وتضخما 
تجـــاوز 85 في المئة خلال الأشـــهر الـ12 
الماضيـــة، يريـــد إضعـــاف المعارضين 
الذين طالتهم أساســـا موجات اعتقالات 

أعقبت محاولة الانقلاب في 2016.
حملتـــه  يخـــوض  أردوغـــان  وكان 
الانتخابيـــة على أســـاس ســـجل الرخاء 
الاقتصاد  لكـــن  والتنميـــة،  الاقتصـــادي 

التركي يترنح بشدة.
ويـــرى أتيـــلا يســـيلادا المحلل في 
شـــركة غلوبـــال ســـورس بارتنـــرز التي 

تتخذ من إســـطنبول مقرا، أن ”ســـنوات 
أضـــرت  المســـؤولة  غيـــر  السياســـات 

بالاقتصاد التركي“.
وســـيكون الوضع الاقتصادي محددا 
لمســـار الانتخابـــات القادمة ومقياســـا 
لتوجهات الناخبيـــن، فإذا نجح أردوغان 
خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات في 
كبح انهيار الليرة وخفض معدل التضخم 
وتحسين الأوضاع المعيشية للأتراك، قد 
يســـتعيد جزءا من ثقـــة الناخبين ويرفع 

أسهم شعبيته.
لكن إذا اســـتمر الوضع على حاله أو 
ازداد ســـوءا، فإن ذلك سيؤثر حتما على 

حظوظه وحظوظ حزبه.
وتحمّـــل المعارضـــة الرئيس التركي 
المســـؤولية عن انهيار الليرة والارتفاع 
القياســـي لمعدل التضخم، وكذلك تردي 
الوضـــع المعيشـــي للمواطنيـــن، متهمة 
أردوغان بتدمير الليرة بســـبب تدخلاته 
في السياسة النقدية وبتقويض مصداقية 
واســـتقلالية البنـــك المركـــزي بفرضـــه 

تخفيضات قسرية لأسعار الفائدة.
كما تـــرى المعارضة وشـــقّ واســـع 
من الشخصيات السياســـية والأكاديمية 
والحقوقية أن الأزمة التي تعيشها تركيا 
هـــي نتاج طبيعـــي لسياســـات أردوغان 
ولمعاركه الخارجية المدفوعة بطموحات 

شخصية.
وأعلـــن أردوغان في يونيو ترشـــحه 

للانتخابات الرئاسية في 2023.
وقـــال الرئيـــس التركـــي ”لا يهمنـــا 
من ســـيكون مرشـــح المعارضة“، داعيا 
بالشـــجاعة“  ”التحلي  إلـــى  المعارضـــة 

لإعلان مرشحها. أكرم إمام أوغلو.. الرجل الذي يقض مضجع أردوغان

أردوغان يتبرأ من حكم قضائي يهدف إلى إزاحة منافسه في الانتخابات

أردوغان الذي يواجه أزمة 

اقتصادية حادة يريد 

إضعاف المعارضين الذين 

قد ينافسونه في انتخابات 

يونيو 2023

سيطرة الإخوان على 

السلك الدبلوماسي 

تؤثر على  الشرعية

رماح الجبري

أطراف داخل الحكومة 

تتماهى مع الإخوان 

لتشويه الانتقالي

منصور صالح

الانتقالي يتحمل جزءا 

من مسؤولية تجميد 

عمل الشرعية

يعقوب السفياني



 تابـــع المصريـــون بقلق ما أســـفر عنه 
اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
الدولـــي الجمعة، ووجـــدوا فيه الكثير من 
الألغام الاقتصادية التـــي يمكن أن تنفجر 
في وجوههم الفتـــرة المقبلة مع توصيته 
بسعر مرن للصرف، أو ما يسمى بالتعويم 
الكامل، وهي عبارة عندما يسمعها الكثير 
من الناس في مصر يضعون أياديهم على 
صدورهـــم لأنها تعني المزيـــد من الزيادة 

في الأسعار.
قد تكون الحكومـــة المصرية ارتاحت 
نســـبيا لأن الاجتمـــاع أقـــر الموافقة على 
قـــرض قيمته ثلاثـــة مليـــارات دولار على 
مـــدار 46 شـــهرا، والتشـــجيع على تمويل 
إضافي بقيمة 14 مليار دولار من إقليميين 
ودوليين، لكـــن الدفعة الفورية لن تتجاوز 
347 مليـــون دولار بعـــد أن كانت الحكومة 

تنتظر 750 مليون دولار دفعة 
أولى.

وأصبح قطاع 
كبير من المواطنين 

على نقيض 
من الحكومة، 
حيث تتزايد 
هواجسه مع 

كل حديث يأتي 
على ذكر صندوق 
النقد، بالسلب أو 

الإيجاب، في حين تراه 
الحكومة وسيلة إنقاذ من 
الأزمة الاقتصادية تتجاوز 
عملية القروض التي يمكن 
الحصول عليها، حيث بات 

هو شهادة الضمان الرئيسية 
التي تساعد القاهرة 

في الحصول 
على 

المزيد 
من 

الاســـتثمارات من جهات أجنبية مختلفة، 
فشهادته أشبه بصك للثقة بالحكومة.

تعاملـــت الحكومة مع نصـــف الكوب 
المملوء فـــي اجتماع الصندوق الأخير، إذ 
اعتبـــرت إدراجه للملـــف المصري إنجازا 
اقتصاديا كبيرا في هذه المرحلة الصعبة 
بعد أن راجت روايات متضاربة حول إدراج 
مصر علـــى الاجتماع وســـريته وعلانيته، 
والشـــروط التعجيزية التي سوف يضعها 

كسيف حاد على رقبة الحكومة.
التـــي  العبـــارات  فـــي  القاهـــرة  رأت 
بالطريقة  لتفســـيرها  وســـيلة  استخدمها 
التـــي تناســـبها لمخاطبـــة الـــرأي العام، 
فالبيـــان الـــذي أصـــدره مجلس الـــوزراء 
المصـــري الســـبت قـــال إن الصنـــدوق لم 
يطالـــب الحكومـــة بخفض الإنفـــاق على 
الدعم، وإن البرنامج الجديد يهدف لتعزيز 
شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، في 
إشـــارة تؤكد أن الدعم الحالي على الخبز 
دشـــنتها  التي  والبرامـــج  والمحروقـــات 

الحكومة مؤخرا مستمران.
تركت الحكومة النصف 
الفارغ بالنسبة إليها 
الخاص بالقيام 
بإصلاحات واسعة 
تستوجب التخلي 
عن بعض الأنماط 
التي تتشبث 
بها، والمتعلقة 
بفتح أفق كبير 
أمام الاستثمارات 
لتعظيم العوائد 
منها، ما يعني تغيرا 
في الأنماط التي تتشبث 
بها وحالت دون تدفق الأموال 
الأجنبية وتهيئة البيئة 
للتخلص من تشوهات حجّمت 

تعافي السوق.
يعيش المصريون حاليا 
على وقع أزمة 
اقتصادية مزمنة 

ويتابعون 

تطوراتها، تارة بتلقـــي تطمينات وأخرى 
إحباطـــات، فالحكومة تتحدث بلغة تحوي 
نبرة تفاؤلية للدرجة التي أصدرت تقريرا 
منذ نحو أسبوع ردا على ما أسمته مزاعم 
وشائعات، أوحى أنها تقود اقتصادا يوفر 
الرفاهية للمواطنين، ما جعلهم يتخوفون 
من الإجراءات التي تقوم بها، حيث تتلوها 
أنـــواع جديدة مـــن الضرائـــب وزيادة في 

الأسعار.
تتعلـــق قلوب وعقـــول فئة عريضة من 
المصريين بالحالة التي وصل إليها سعر 
الدولار، وبـــدأ هؤلاء يتابعـــون ارتفاعاته 
المستمرة بعد أن عادت الحياة إلى السوق 
الموازية، أو ما يســـمّى بالسوق السوداء، 
ويتزايد فيها ســـعر الدولار عن المعلن من 
قبل البنك المركزي، وبات الأول يتحكم في 
أسعار السلع التي يتم استيرادها أو تنتج 

بالداخل.
عندما يقدم مصري على شـــراء حزمة 
من الخضـــراوات والفواكه المحلية ويجد 
ســـعرها مرتفعا عن اليوم الســـابق يسأل 
البائع عن ســـبب الزيـــادة فيرد على الفور 
أن الدولار ارتفع عن الأمس، وهو يدرك أن 
هذه النوعية من الســـلع منتجة في مصر، 
فقد صـــار الهوس بالـــدولار حالة مرضية 
تـــؤرق غالبيـــة المواطنين الذيـــن لا تزال 
رواتبهم لم تتغير بما يتناسب مع الزيادة 

المطردة في أسعار السلع والخدمات.
تعلـــم الحكومـــة هذه الأوضـــاع جيدا 
وتحـــاول علاجها، لكنهـــا لا تملك الآليات 
اللازمة للسيطرة على الأسواق، الأمر الذي 
شجع التجار على إخفاء الكثير من السلع 
وتغيير أســـعارها وفقا للمؤشـــر الصاعد 
لسعر الدولار، والذي سوف يظل في ارتفاع 
لأن المضاربين عليه ومن يستحوذون على 
هـــذه العملة عيونهم مصوبـــة على إجبار 
صنـــدوق النقـــد الحكومة علـــى التحرير 
الكامـــل لســـعر الصـــرف، أو ما يســـميه 

”السعر المرن“.
أصبحت هـــذه الخطـــوة ضرورية ولا 
بد منهـــا، ليس اســـتجابة فقـــط لتوصية 
الصنـــدوق، بل لأن من يدّخـــرون العملات 
الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، لن يقدموا 
علـــى التفريط في أموالهـــم بالبيع للبنوك 
وهم يعلمون أن هناك ســـعرا موازيا يزيد 
بنحـــو 30 في المئة عن الســـعر الرســـمي 
المعلن، وهو أكبر من سعره الحقيقي في 

أكثر التقديرات تشاؤما.
قد تكون الحكومة سعدت بموافقة 
الصندوق على القـــرض الجديد، لكن 
عليها أن تثبـــت للمواطنين أنها قادرة 
أولا علـــى ضبط الأســـواق التـــي دخلت 
مرحلة متأخرة من الفوضى، تجعل عملية 
وقفها غاية فـــي الصعوبة بعد أن خاضت 
الحكومـــة جملة مـــن الاختبـــارات أثنتها 
عـــن المضـــي قدما فـــي بعض القـــرارات 

والإجراءات التي اتخذتها مؤخرا.

ترتهن الراحة التي تشعر بها الحكومة 
بعد موافقـــة الصندوق على القرض بمدى 
تمكنهـــا من تمرير الإصلاحـــات المطلوبة 
منـــه بأقـــل خســـائر اجتماعيـــة، وفي ظل 
اتســـاع نطاق الغليان في الشـــارع بسبب 
الارتفـــاع الجنوني في أســـعار الكثير من 
السلع يصعب أن تســـتخدم القوة الأمنية 
كأداة رئيســـية لفرض الســـيطرة، كما أن 
الليونـــة غير مجدية، فقـــد يفهمها التجار 
والمضاربـــون علـــى أنهـــا إشـــارة لعـــدم 

التوقف عن ممارساتهم السلبية.

لذلـــك فموافقة الصنـــدوق في ظاهرها 
تنطوي على رحمة للحكومة لكونها تشير 
إلـــى أنها تحمل مكونات بحســـن الســـير 
والســـلوك الاقتصـــادي، غيـــر أن تبعاتها 
”نار“ على المواطنين وتســـتوجب اللجوء 

إلى المزيد من الحنكة لإطفائها.
مـــع تراكـــم الديـــون وارتفـــاع فوائد 
القروض وعدم القدرة على الحد سريعا من 
الأزمة الاقتصادية سوف يتكبد المواطنون 
خســـائر أشـــد وطأة، مـــا يجعـــل معادلة 
التـــوازن التي تحـــرص الحكومـــة عليها 
يمكـــن أن تختل أو ينفـــرط عقدها، ومن ثم 
تواجه الحكومة مشـــاكل سياسية ربما لا 
تستطيع وقف تداعياتها على مجتمع يئن 
مـــن تراكم الأزمات. ما يزيد الموقف حرجا 
أن بعض وســـائل الإعـــلام المصرية تعمل 
على تهيئة الأجواء لما هو أصعب وتبشر 
بارتفاع جديد في الأسعار الفترة المقبلة، 
كأن أصحاب هذه الرسالة يريدون تخفيف 
الأعباء عن الحكومة ورفع الحرج عنها من 
خلال تحجيم ســـقف التوقعات الإيجابية 
والرهان على التوســـع في الاســـتثمارات 
الأجنبية، لأن مردود هـــذه العملية يحتاج 
إلـــى وقت كـــي تنمـــو الثمار في الســـوق 

وبالتالي المجتمع.
إذا كانــــت الراحــــة التــــي شــــعرت بها 
القاهــــرة محكومــــة بضوابــــط صارمة، فإن 
الانزعاج الذي يشعر به المواطنون لا تحده 
معايير خاصة عندمــــا يفتقد قطاع عريض 
منهــــم توفيــــر الحــــد الأدنى الــــذي يمكنهم 
من مواصلــــة رحلتهم في الحيــــاة بصورة 
طبيعية، وما لم تنجــــح الحكومة في تقديم 
بشــــائر ملموســــة للأمل عليها الاســــتعداد 
معتــــادة  غيــــر  تملمــــل  حركــــة  لمواجهــــة 
والعمل علــــى تطويقها مبكــــرا بالمزيد من 

المساعدات.

الأحد 42022/12/18

السنة 45 العدد 12631 سياسة
صندوق النقد الدولي أزعج المواطنين 

وأراح الحكومة المصرية

المصريون يكسبون ثقة صندوق النقد

الموافقة على قرض جديد شهادة اقتصادية محفوفة بالمزيد 

من التحديات السياسية

الحكومة المصرية تشــــــعر بالرضاء التام لحصولها على ثقة صندوق النقد 
لأنه يحمل لها قشة الإنقاذ، لكن ذكر اسم الصندوق صار يخيف المصريين، 

وهو يعني في أذهانهم التقشف وزيادة الأسعار وزيادة الضرائب.

قطاع كبير من المواطنين 

أصبح على نقيض من 

الحكومة، حيث تتزايد 

هواجسه مع كل حديث عن 

صندوق النقد 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الفرنسيون يغادرون أفريقيا الوسطى

إصابـــة  روســـيا  أعلنـــت   - بانغــي   
أحـــد مســـؤوليها في جمهوريـــة أفريقيا 
الوســـطى الجمعة بانفجـــار طرد مفخخ 
اعتبره رئيس مجموعة فاغنر الروســـية 
شبه العسكرية هجوما نفذته فرنسا التي 

نفت الاتهام.
وتقـــع جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 
التي تشـــهد حربًا أهلية منـــذ عام 2013، 
في قلب إستراتيجية التأثير الروسية في 
أفريقيا. كما أدى دور فاغنر المتنامي إلى 
قيام فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، 
بسحب آخر جنودها من البلاد الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية ”تاس“ 
عن المكتب الإعلامي للســـفارة الروسية 
فـــي أفريقيا الوســـطى أن ”رئيس البيت 
الروسي (مركز ثقافي) تلقى يوم الجمعة 
طردًا مـــن مصدر مجهـــول وفتحه ووقع 

انفجار“.
وأضافت أن هذا المســـؤول دميتري 
سيتي نُقل إلى المستشفى لمعالجته من 

”جروح خطيرة“.

وبعيد ذلك أدان الملياردير الروســـي 
يفغينـــي بريغوجين القريب من الكرملين 

تورط فرنسا في العملية.
وقال رئيس مجموعة فاغنر ”اتصلت 
بـــوزارة الخارجية الروســـية لبدء إجراء 
لإعلان فرنسا دولة داعمة للإرهاب“، كما 

ذكر مكتبه الإعلامي.
دميتـــري  أن  بريغوجيـــن  وأضـــاف 
ســـيتي وقبل أن يفقد وعيه، قرأ ملاحظة 
مرفقـــة بالطرد تقـــول ”من أجلـــك، نيابة 
عن جميع الفرنســـيين، ســـيغادر الروس 

أفريقيا“.
مـــن جهتهـــا، نفت وزيـــرة الخارجية 
الجمعـــة  كولونـــا  كاتريـــن  الفرنســـية 
الاتهامـــات التي ســـاقها رئيـــس فاغنر، 
وقالـــت أثناء زيارتها إلـــى المغرب ”هذا 
الخبـــر غير صحيـــح بل هو مثـــال على 
الدعاية الروسية والأوهام الخيالية التي 

تميز أحيانا هذه الدعاية“.
وأضافت أن ”هذه الميليشيا (فاغنر) 
ترتكب انتهاكات مؤســـفة ضد الســـكان 
المدنييـــن وهناك الكثيـــر مما يمكن قوله 

عنها، لكن الوقت غير مناسب الآن“.
فاغنـــر  مجموعـــة  فرنســـا  وتتهـــم 
بالوقوف وراء محاولات للتلاعب بالرأي 
العام ضد فرنســـا في العديد من البلدان 
الأفريقية والنهب الاقتصادي للقارة تحت 

غطاء اتفاقات أمنية.
وأكـــد بريغوجيـــن أن ســـيتي تلقـــى 
تهديـــدات فـــي نوفمبـــر تســـتهدف ابنه 

المقيم في فرنسا.
مـــن جانبها، قالـــت وزارة الخارجية 
الروســـية إن مـــا جرى ”عمـــل إجرامي“ 
يهدف إلـــى ”الإضرار بتطويـــر العلاقات 
الودية“ بين موسكو وبانغي، من دون أن 

تتهم أي جهة بالوقوف وراءه.
وأشـــار مصدر دبلوماســـي روســـي 
فـــي بانغي لوكالة ريا نوفوســـتي إلى أن 
ســـيتي تســـلم الطرد في منزله الموجود 

خارج حرم السفارة.
الســـفارة  فـــي  الدبلوماســـي  وقـــال 
الروســـية في جمهورية أفريقيا الوسطى 
إنه ”تســـلمه ونقله إلى البيت (الروسي) 

وفتحه“.
وساد الهدوء المنطقة المزدحمة قرب 
المركز الثقافي الروســـي الواقع وســـط 
مدينـــة بانغي على مســـافة غيـــر بعيدة 
من الســـفارتين الفرنسية والروسية ظهر 
الجمعـــة، وفـــق ما أفاد مراســـلو فرانس 
برس. ولم يكـــن هناك حضور أمني حول 

المكان وظلت حركة المرور طبيعية.
وأكد نائب وزير الخارجية الروســـي 
ميخائيل بوغدانـــوف أن المركز الثقافي 

الروسي سيظل مفتوحًا رغم الهجوم.
وقـــال بوغدانـــوف ”يجـــب ألا نبدي 
خوفـــا فـــي مواجهـــة الإرهابييـــن، فهم 
ينتظرون ذلك فقط“، داعيا إلى تعزيز أمن 

البعثة الدبلوماسية الروسية في أفريقيا 
الوسطى.

وغـــادر آخـــر 47 عســـكريا فرنســـيا 
جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى الخميس. 
وكانت فرنســـا قد قررت فـــي صيف عام 
2021 تعليـــق تعاونهـــا العســـكري مـــع 
بانغـــي، معتبرة أنها ”شـــريك“ في حملة 

مناهضة لباريس تقودها روسيا.
وقـــاد الانقـــلاب، الذي شـــهدته مالي 
وبعده انقلاب بوركينا فاسو، الفرنسيين 
إلى الشـــعور بالخطر الـــذي تمثله فاغنر 
الروسية على نفوذهم، وخرج الانتقاد من 

السر إلى العلن.
الفرنســـي  الخارجية  وزيـــر  واتهـــم 
الســـابق جان إيـــف لودريـــان مجموعة 
مالي،  فاغنر العسكرية الروسية بـ“نهب“ 
مؤكدا أنها في المقابل لا تســـعى للحلول 
محلّ فرنسا والدول الأوروبية التي تنشر 

قوات في منطقة الساحل.

وقال لودريــــان إن المجموعة المثيرة 
للجدل ”مؤلفة من عسكريين روس سابقين 
تسلحهم روســــيا وتســــاندهم لوجستية 
روسية. في أفريقيا الوسطى، وصل الأمر 
بهم إلى حدّ الضراوة، إذ كانوا يقايضون 
أمن السلطات بالحق في استغلال موارد 

المناجم بعيدا عن أي محاسبة“.
وتابع ”في مالي، الأمر مماثل. باشروا 
منذ الآن استخدام موارد البلد لقاء حماية 
المجموعــــة العســــكرية. إنهــــم ينهبــــون 

مالي“.
وتتهم فرنســــا وحلفاؤها الأوروبيون 
المجلس العســــكري في مالي بالاستعانة 

بمرتزقة مجموعة فاغنر.
وفيمـــا ينفـــي المجلـــس العســـكري 
وجودهـــا، أكد رئيس القيادة العســـكرية 
الأميركية فـــي أفريقيا الجنرال ســـتيفن 
تاونســـند أن ”فاغنر فـــي مالي“، مضيفا 
”إنهـــم هنـــاك، نعتقـــد أنهم بضـــع مئات 

الآن“.
وبـــدا أن خطر فاغنر لـــم يعد يخص 
فرنسا وحدها، فالولايات المتحدة تشعر 
بدورها بأن الوجود الروســـي بات يهدد 

مصالحها ودورها في أفريقيا.
ولا تمتلك واشـــنطن قاعدة عســـكرية 
فـــي مالـــي، لكنهـــا كانـــت توفـــر دعمـــا 
لوجستيا مهما للقوات الفرنسية، خاصة 
مـــن ناحية الاســـتخبارات، حيـــث تمتلك 
قاعـــدة عســـكرية في النيجـــر المجاورة، 
إلا أنهـــا في الســـنوات الأخيـــرة فضلت 
تقليص تواجدها العســـكري في أفريقيا 

إلى أضيق حدوده.
ولم يتبق لواشـــنطن من آلية لمراقبة 
تحـــركات الروس في مالي ســـوى ”بعثة 
الأمم المتحـــدة المتكاملة متعددة الأبعاد 
لتحقيـــق الاســـتقرار في مالـــي“، خاصة 
بعـــد انســـحاب باماكـــو مـــن مجموعـــة 
الـــدول الخمس في الســـاحل، التي تضم 
أيضـــا النيجر وبوركينا فاســـو وتشـــاد 

وموريتانيا.
ومن المســـتبعد أن تحاول واشنطن 
إرسال قوات إلى مالي لمنع تمدّد روسيا 

في منطقة الساحل.
لكن قائد القيادة الأميركية في أفريقيا 
(أفريكوم) حـــذر من أنه ”ســـيتعين على 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا مواجهة 
صعـــود الجماعـــات المتطرفـــة العنيفة 
ووصـــول المرتزقـــة الروس إلـــى منطقة 

الساحل، مع تزايد عدم الاستقرار“.

فاغنر عنوان توتر جديد 

بين فرنسا وروسيا 

في أفريقيا الوسطى

فرنسا تتهم مجموعة فاغنر 

بالوقوف وراء محاولات 

للتلاعب بالرأي العام ضد 

فرنسا في العديد من 

البلدان الأفريقية

 بعـــد أن كانت الحكومة 
دولار دفعة

ن

الحكومة مؤخرا مستمر
تركت
الف

ب

حكومة مدبولي سعدت 

بموافقة الصندوق لكن عليها 

أن تثبت قدرتها على ضبط 

الأسواق
على ذكر صندوق 
النقد، بالسلب أو 
الإيجاب، في حين

إنقاذ من  الحكومة وسيلة
الأزمة الاقتصادية تتجاوز
عملية القروض التي يمكن
الحصول عليها، حيث بات
هو شهادة الضمان الرئيسية

التي تساعد القاهرة
في الحصول

على 
المزيد 
من

أمام الاستثمارات
لتعظيم العوائد
نها، ما يعني تغيرا
في الأنماط التي تتشبث
بها وحالت دون تدفق الأموال
الأجنبية وتهيئة البيئة
للتخلص من تشوهات حجّمت

تعافي السوق.
يعيش المصريون حاليا
على وقع أزمة
اقتصادية مزمنة

ويتابعون 

هـــذه العملة عيونهم م
النقـــد الحكو صنـــدوق
الكامـــل لســـعر الصـــر

”السعر المرن“.
أصبحت هـــذه الخ
بد منهـــا، ليس اســـتج
الصنـــدوق، بل لأن من
الأجنبية، وفي مقدمتها
علـــى التفريط في أموا
وهم يعلمون أن هناك س
0بنحـــو 30 في المئة عن
المعلن، وهو أكبر من
أكثر التقديرات تش
قد تكون الحكو
الصندوق على الق
عليها أن تثبـــت للم
أولا علـــى ضبط الأسـ
مرحلة متأخرة من الفو
وقفها غاية فـــي الصعو
الحكومـــة جملة مـــن ا
عـــن المضـــي قدما فـــ
والإجراءات التي اتخذت

 تراه 
نقاذ من 

من
في الأ

الأسواق
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كان العام 2022 من أخطر الأعوام 
التي مرّت على لبنان منذ قيامه 
بحدوده الحالية في العام 1920 ومنذ 

إعلان الاستقلال في العام 1943. بل 
يمكن اعتبار العام 2022 أخطر ما مرّ 

فيه لبنان على الإطلاق بعدما تبينّ أن 
لا مجال لأيّ إصلاح من أيّ نوع وأن 

النزيف البشري مستمرّ عن سابق 
تصور وتصميم بهدف تغيير طبيعة 

المجتمع اللبناني تغييرا نهائيّا وكلّيا.
مثلما حصل تغيير لطبيعة 

المجتمع الشيعي في لبنان، بات 
مطلوبا الآن أن يشمل هذا التغيير 

المجتمع كلّه بكل طوائفه ومناطقه في 
ظلّ لامبالاة دولية وعربيّة في الوقت 

ذاته.
ينظر العرب، بشكل عام إلى لبنان 
كدولة ساقطة عسكريا وسياسيا في 

يد ”حزب الله“، أي إيران. تعوّد العرب 
العيش من دون لبنان الذي لم يعد 

لديه ما يصدّره غير حبوب ”كبتاغون“ 
والمخدرات.

استغنوا عن لبنان، القاعدة 
الإيرانيّة، ولم يستغنوا عن العقول 
اللبنانيّة المرحّب بها في معظم دول 
الخليج العربي في ضوء الخبرات 

التي تمتلكها. لم تعد من حاجة عربيّة 
إلى لبنان، من زاوية الجغرافيا، ما 

دامت العقول اللبنانية تأتي إلى دول 
الخليج التي صارت أحد الملاجئ 

الأخيرة لهذه العقول ولذوي الخبرات.
استطاع الحزب الإيراني بواسطة 
ما يمتلكه من سلاح وإمكانات مختلفة 
تحويل لبنان إلى قاعدة معادية لكلّ ما 

هو عربي في المنطقة. يبقى الدليل 

الأبرز على ذلك أن بيروت باتت، بعد 
صنعاء، أهمّ ثاني مدينة للحوثيين 
(جماعة أنصارالله) في اليمن. لدى 

هؤلاء حريّة التحرك إلى بيروت ومنها. 
لدى ”جماعة أنصارالله“ أيضا محطة 

فضائية تبث من العاصمة اللبنانيّة 
بحماية ”حزب الله“ وبعلم الدولة 

اللبنانيّة التي لا تستطيع شيئا حيال 
هذا الواقع. كلّ ما تستطيعه الدولة 
التفرّج على تحوّل لبنان إلى مجرد 
”ساحة“ تستخدمها إيران في خدمة 

أهداف خاصة بها على صعيد إفراغ 
البلد من كل مقومات الحياة وعزله عن 
العالم العربي، خصوصا الخليج، وعن 

العالم المتحضر عموما على الصعيد 
الخارجي.

لا يفوّت حسن نصرالله الأمين 
العام لـ“حزب الله“ فرصة إلاّ 

ويستغلها لتذكير أهل الخليج بأن 
لبنان طرف في الحملة الإيرانيّة التي 

يتعرّضون لها وأنّه مجرّد ورقة من 
الأوراق التي تمتلكها ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الإيرانيّة. لا مشكلة لديه 
إذا كان ذلك يسيء إلى أبناء العائلات 

اللبنانيّة الذين يعملون في هذه 
الدولة العربيّة أو تلك. كلّ ما في الأمر 

أن أجندة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ومتطلبات مشروعها التوسّعي، ببعده 

المذهبي، فوق كلّ اعتبار آخر.
دوليا، لم يعد لبنان مهمّا سوى 

من ناحية واحدة هي حماية إسرائيل. 
كان العام 2022 مفصليا إذا أخذنا في 
الاعتبار أنّه كان عام إغلاق آخر جبهة 
عربيّة مفتوحة مع إسرائيل، أي جبهة 

جنوب لبنان. اختارت الولايات المتحدة 
في نهاية المطاف عقد اتفاق مع إيران 
في شأن ترسيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل. لم يكن ذلك ممكنا 

لولا موافقة ”حزب الله“ على الاتفاق 
وتقديمه كل الضمانات المطلوبة 

إسرائيليا. ستستغل إسرائيل حقل 
قاديش، فيما ليس ما يضمن وجود 

الغاز في حقل قانا اللبناني الذي 
ستحصل إسرائيل على نسبة معيّنة 

من عائداته بموجب اتفاق بينها وبين 
شركة ”توتال إنيرجي“ الفرنسيّة.
المخيف في ما يخصّ ترسيم 

الحدود البحريّة أنّه بات هناك 
اعتراف أميركيّ بأن ”حزب الله“ يمثل 

السلطة الحقيقيّة في لبنان. ليس 
معروفا بعد هل ستتعامل الإدارة 

الأميركية مع الأمر الواقع اللبناني 
الجديد، أي الاحتلال الإيراني، مثلما 

تعاملت في الماضي مع أمر واقع 
يتمثل في الاحتلال السوري الكامل 
للأراضي اللبنانية بعد 13 تشرين 

الأول – أكتوبر 1990؟
لم يكن الرئيس السابق ميشال 
عون وصهره جبران باسيل، اللذان 

وُقّع الاتفاق في عهدهما، سوى واجهة 
استخدمت بطريقة جيّدة لتمرير 

الاتفاق. لا يمكن الجزم بعد هل وافقت 
أميركا على الوصاية الإيرانية على 
لبنان. ثمّة شكوك في ذلك، إذ يبدو 
أن ”حزب الله“ لم يتمكن، أقلّه إلى 

الآن، من الحصول نهائيا على العائد 
السياسي الذي كان يتوقعه من اتفاق، 

هو الأوّل من نوعه، يضمن الأمن 
الإسرائيلي من جهة ويؤمّن وصول 

الغاز من حقل قاديش إلى أوروبا من 
جهة أخرى. قد يفقد حصوله على 
العائد بسبب الاعتداء الأخير على 

الوحدة الأيرلنديّة العاملة في جنوب 
لبنان ومقتل أحد عناصرها…

يوجد فصل أخير في المأساة 
اللبنانية التي معروف متى بدأت 

وليس معروفا متى يمكن أن تنتهي. 
بدأت مع توقيع اتفاق القاهرة 

المشؤوم في العام 1969 ولن تنتهي 
سوى بتغيير كبير على الصعيد 

الإقليمي. مثل هذا التغيير مرجّح مع 
تدهور الوضع الداخلي في إيران. 

سيحصل التغيير عاجلا أم آجلا في 

إيران، خصوصا أنّه بات واضحا أن 
النظام القائم مرفوض من الشعب 

الإيراني بأكثريته الساحقة. لم 
تعد الثورة الشعبيّة التي تشهدها 

إيران، منذ وفاة الفتاة الكرديّة مهسا 
أميني قبل ثلاثة أشهر، مقتصرة 

على قوميّة معيّنة، مثل الأكراد. باتت 
تشمل كلّ القوميات، بمن في ذلك 

الفرس والآذريون، إضافة إلى العرب 
والبلوش…

لم يعد النظام الإيراني في 
وضع يسمح له بالاستمرار من دون 

ممارسة القمع بأبشع صوره. لكن من 
بين الأسئلة المطروحة تلك المرتبطة 

بالمدة التي سيحتاج إليها الإيرانيون 
للتخلص من الكابوس الذي زاد عمره 

على أربعة عقود. أمّا بالنسبة إلى 
لبنان، هل سيبقى شيء منه عندما 
ينتهي حكم رجال الدين و“الحرس 

الثوري“ في إيران؟ هل سيبقى شيء 
من لبنان بما يسمح بإعادة ترميمه؟

الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان. هذا 
ما كشفه العام 2022 الذي بينّ قبل 

كلّ شيء أن ”حزب الله“ هو اختزال 
للثنائي الشيعي، فيما السنّة في 

حال تشرذم في وقت لا يعاني فيه 
المسيحيون من فقدان دورهم على 
الصعيد اللبناني فحسب، بل من 

نزيف الهجرة الذي سيجعل منهم في 
المستقبل القريب مجرّد أقلّية لا تشبه، 
في أحسن الأحوال، سوى وضع سنّة 

العراق.

ة
ّ
ة ودولي

ّ
لبنان ٢٠٢٢… لامبالاة عربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

اهتمام باهت بميقاتي في قمة الجزائر

منذ متى لم يكن لبنان طائفيا؟ 
لقد تربّت أجيال لبنانية متعاقبة 

على صيغة توافقية تضع الرئاسات 
الثلاث على طاولة تقسيم لا علاقة له 

بالوطنية، مشروعا لحياة مشتركة في 
وطن واحد. فليست رمزية الوجود 

الماروني في رئاسة الجمهورية سوى 
تذكير بالأقلية التي تحظى بهاجس 
الراعي الفرنسي الذي هو التعبير 

الأمثل عن الخوف على مصيرها. لذلك 

يجب أن يكون صمام الأمان في البلد 
مارونيا دائما.

وعلينا هنا أن نفكر في صورة 
لبنان في الخارج كما لو أنها جزء 

من خرابه النفسي، طويل الأمد. ذلك 
الجزء الذي يتمّمه وجود سني على 

رأس السلطة التنفيذية ووجود شيعي 
على رأس السلطة التشريعية.

تلك قسمة ضيزى كما يُقال. 
فهي نوع من الخلاصة القسرية لبلد 

متشعّب وإشكالي وممتد جغرافيا 
خارج حدوده من خلال جالياته 

المهاجرة إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية 
كما أن ذلك البلد الصغير وهب 

الآخرين بقدر ما يحلم بأن يقدمه 
الآخرون له أو يزيد. وليست عطايا 

لبنان سوى زاد روحي لا ينفد ولا يقع 
في منطقة الاستهلاك.

ألا يستحق بلد من ذلك النوع 
واقعا آخر يتسق مع خيال ظاهرته 

الرحب والخصب؟ لا شك أن لبنان كان 
موقع اختلاف من جهة التباين في 

وجهات النظر التي يرغب أصحابها 
في تقييده بعناصر وصفة جاهزة.
غير أن هناك إجماعا على أن 
الفوضى التي عاشها قبل حربه 

الأهلية كانت عنوانا لحرية غائبة 
أو مغيبة في أنحاء عديدة من العالم 

العربي وهو الأمر الذي استفاد منه 
المثقفون الهاربون من القمع في 

بلدانهم دون سواهم بالرغم من أنهم 
لم يعملوا على تفحص الظاهرة 

اللبنانية نقديا ولم يعالجوا ولو 
نظريا الثغرات العميقة التي تتخلل 

النظام السياسي اللبناني، كونه 
يستند إلى قاعدة رثة متخلفة صدرت 
عن رؤية استعمارية أخضعت الدولة 

لشروط فلكلور اجتماعي لا تصلح 
ثقافته لبناء دولة.

لم تكن الحرية التي تمتع بها غير 
اللبنانيين على الأراضي اللبنانية 

وفي بيروت بالأخص سوى واجهة 
زائفة حاول اللبنانيون عن عدم خبرة 

الترويج لها وتسويقها سياحيا 
باعتبارها بضاعة معمرة في الوقت 

الذي كان عليهم أن يلتفتوا إلى 
الساعة التي بدأ رملها ينفد. وهي 
ساعة مصيرهم. ما جرى عام 1975 
وبعده لم يكن حدثا طارئا انبعث 

بسببه جنون الطوائف، بل إن 
البوسطة وكانت قد أشعلت شرارة 

الحرب الأهلية لو لم تمر واقعيا لتم 
اختراعها خياليا.

بُني لبنان السياسي ليعيش 
دورات عنف مقيدة بتواريخ محددة 

لا يحيد عنها بغض النظر عن حسن 
النية التي يظهرها سكانه وهم 

يحاولون نسيان تركيبة بنية نظامه 
المتشظية. قبل العراقيين بزمن طويل 
وُضع اللبنانيون في حلبة لن ينجو 

أحد من تداعيات الصراع الذي يجري 
فيها.

ولقد وصل النظام الطائفي إلى 
مقتله حين صار حزب الله الذي 

يحتكر مع حركة أمل تمثيل شيعة 
لبنان حسب الوصفة الطائفية وصيّا 

عليه. يمكن أن يكون المرء مارونيا 
مثل ميشال عون ويصبح رئيسا 

للجمهورية باعتباره شيعيا مقنّعا. 
وهو ما يشير إلى حدوث تحول 

نوعي في آليات عمل النظام الطائفي. 

طائفية اليوم ليست كطائفية الأمس. 
فهي تقوم على استعباد لا ينسجم 

مع وهم الطوائف الحرة في اختيار 
ممثليها والذي كان سائدا عبر العقود 

الماضية، قبل الحرب وبعدها. صار 
على اللبنانيين اليوم ألاّ يدققوا كثيرا 

في هوية وسيرة وأفكار مَن يمثلهم 
في ذلك النظام السياسي البالي 

والمتخلف. ما عليهم سوى أن يلتفتوا 
إلى ماضيهم لا باعتباره زمنا جميلا، 

بل كونه حاضنة لمصائب ونكبات 
مستقبلهم.

كشف الزمن الطائفي عن لعنته مع 
توحش حزب الله. ولكنها لعنة ليست 

جديدة. دفع اللبنانيون ثمن تلك اللعنة 
عبر مسيرة آلامهم.

حين خرج الشباب اللبنانيون 
في تشرين عام 2019 مطالبين بإنهاء 

النظام الطائفي كانوا يدركون أن 
ذلك النظام قد أفضى بلبنان إلى أن 

يكون دولة فاشلة في طريقها إلى أن 
تفقد مكانتها إقليميا. ما لا يحتاجه 
اللبنانيون أن يتذكروا زمن الحرية 

الفائض، فهم في أمسّ الحاجة اليوم 
إلى إنهاء زمن الطوائف. من غير ذلك 

سيظل لبنان بلدا أسيرا.
غير أن إنهاء زمن الطائفية 

ليس أكثر صعوبة من تفكيك الوعي 
الطائفي الذي أسر اللبنانيين وصار 

بمثابة البوصلة التي يهتدون بإبرتها 

من أجل التعرف إلى هويتهم وموقعهم 
في تلك البلاد الضائعة. فالنظام 

الطائفي أنتج وعيا طائفيا هو سنده 
حين تحل لحظة الحقيقة.

تناقضات الحرية داخل كيان طائفي

النظام الطائفي وصل إلى 

مقتله حين صار حزب الله الذي 

يحتكر مع حركة أمل تمثيل 

شيعة لبنان حسب الوصفة 

الطائفية وصيا عليه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحزب الإيراني استطاع بواسطة 

ما يمتلكه من سلاح وإمكانات 

تحويل لبنان إلى قاعدة معادية 
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 بمـــرور الوقت يتأكد أن المشـــكلة التي 
تعانـــي منهـــا تونس هي غمـــوض الرؤية 
لحل الأزمات. صندوق النقد حجب بشـــكل 
مؤقـــت القســـط الأول الـــذي كان يفترض 
الإعـــلان عـــن منحه لها خلال هـــذه الأيام، 
مثلمـــا حصـــل مع مصـــر الجمعـــة. وهي 
رســـالة واضحـــة للتونســـيين مفادها أن 
الصنـــدوق جاهـــز لتوفيـــر التمويل الذي 
تعهـــد به، وأنه يمكـــن أن يتدخل لدى كبار 
المانحيـــن لتشـــجيعهم على ضـــخ أموال 
إضافيـــة لتونس لمســـاعدتها علـــى إنقاذ 

اقتصادها مثلما حصل مع مصر.
قـــال صندوق النقد الدولي في بيان إن 
المجلـــس التنفيذي التابع لـــه وافق على 
تمديـــد ترتيبات لمصر بقيمـــة 3 مليارات 

دولار لمدة 46 شهرا.
وأضـــاف أن القرار يتيـــح صرف 347 

مليون دولار لمصر على الفور.
وجاء فـــي البيان أنه مـــن المتوقع أن 
يقوم الصنـــدوق بتحفيـــز تمويل إضافي 
بحوالـــي 14 مليار دولار من شـــركاء مصر 

الدوليين والإقليميين.
لكن الرســـالة الأهم في كلام الصندوق 
هي أنه لـــم يطلب من مصر خفض الإنفاق 
على الدعم، وهي المشجب الذي تعلق عليه 
الحكومة التونســـية تلكؤها وارتباكها في 
التعاطـــي بإيجابيـــة مع الصنـــدوق لبدء 
الإصلاحات ســـريعا في وقت تقول فيه كل 
الأرقـــام إن البـــلاد في وضـــع صعب، وإن 
ليس من مصلحتها التســـويف والتأجيل، 
فكل يوم تخســـره في الانتظار ســـيزيدها 

صعوبة في مقاربة الإصلاح.
الآن مـــرت الانتخابـــات التشـــريعية. 
وانتفـــى المبـــرر الـــذي جعـــل الحكومـــة 
تتخـــوف من أن يقـــود إعلانهـــا عن تبني 
سياسات اقتصادية مدعومة من الصندوق 
إلى التأثير ســـلبا على الناخب التونسي، 
وأنهـــا يمكـــن أن توفر فرصـــة لا تعوض 
للمعارضـــة للهجوم عليهـــا وعلى الرئيس 
قيس ســـعيد، ودفـــع الناس إلـــى مقاطعة 

الانتخابات أو إلى مشاركة ضعيفة.
يمكنها أن تتدارك الآن، وتعلن وبشكل 
واضـــح عن موعـــد إصدار قانـــون المالية 
الجديـــد، وإن كان ســـيتضمن إصلاحـــات 
صنـــدوق النقد بمختلـــف عناصرها أم لا. 
ليس هنـــاك منطقة وســـطى. الصندوق لا 
تهمه السياسة المحلية، ولا توازناتها، ما 

يهمه هو الإصلاحات الاقتصادية.
ويفتـــرض أن حكومـــة تكنوقراط مثل 
حكومة الســـيدة نجلاء بودن لا تهتم لهذه 
المسائل، وهي مســـائل متغيرة، يمكن أن 
تكون خادمـــة لفئة أو حزب أو شـــخصية 

سياســـية الآن، وفـــي فترة لاحقـــة يتغير 
الاتجاه ويســـتفيد منها طـــرف آخر، وتلك 
لعبـــة السياســـة ليـــس فيها رابـــح دائم 

وخاسر دائم.
قـــد تزعـــج الإصلاحـــات الاقتصادية، 
التـــي تقـــوم علـــى التقشـــف فـــي المالية 
الحكومية والتخلي عن صورة الدولة التي 
تنفق بغير حســـاب قيس ســـعيد، وقد تهز 
مـــن صورته فـــي الداخل، لكـــن تونس في 
حاجـــة إلى من يأخذ القـــرارات الهامة من 
دون أن يضع الأولوية لمكاسبه المباشرة. 
والتونسيون اختاروه رئيسا لأنه يختلف 
عن ســـابقيه الذيـــن كان أغلبهـــم يفكر في 
حزبه ورئيس حزبه وارتباطاته مع الدولة 

العميقة ومع الحلفاء الخارجيين.
لو أن تونس كانت تمتلك بدائل أخرى 
لـــكان من حـــق الرئيس ســـعيد أن يرفض 
”إملاءات“ الصنـــدوق والـــدول التي تقف 
وراءه، وخاصـــة الولايـــات المتحدة، التي 
لا تخفـــي أنهـــا تقايض أمـــوال الصندوق 

بمواقف سياسية.
للصنـــدوق  أن  يعرفـــون  النـــاس  كل 
أجنداتـــه، لكـــن للـــدول أجنداتهـــا أيضا. 
وأجندة تونس الآن هـــي إنقاذ اقتصادها 
وتحصيل الأمـــوال الضرورية للخروج من 
أزمتهـــا. لو وجدت تمويـــلات أخرى كافية 
لقلنـــا إن مـــن حق قيس ســـعيد أن يهاجم 

الصنـــدوق ويقـــول بـــكل وضوح إن 
إيجاد حلول لمشـــاكل تونس 

لا يمكـــن أن يتـــم فقط من 
خـــلال ”الأرقام، ولا من 
النقد  صنـــدوق  قبـــل 
الدولـــي ولا من قبل 

أي صندوق آخر“.
وأضاف 

الرئيس سعيد في 
تصريحات لوكالة 
الأنباء التونسية 

الرسمية ”لا يمكن لأي 
طرف أجنبي أن يفرض علينا 

حلوله أو بدائله الخاصة 
بمشاكلنا“.

والسؤال الذي 
يتبادر إلى الذهن بعد 

التصريحات القوية 
للرئيس التونسي في 
زيارته إلى واشنطن 

وحضوره القمة 
الأميركية – 

الأفريقية هو هل 
كانت لديه بدائل 

جاهزة وكان 
يريد أن يستمع 

للصندوق 
ومواقف الدول 

التي تتحكم 

مـــن وراء الســـتار، ليعلـــن عـــن رفضـــه 
لشروطها ثم يعلن عن خياراته الجديدة؟

هـــل حصـــل الرئيـــس ســـعيد علـــى 
ضمانـــات وتطمينات من الرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ بـــأن بكين ســـتدعم تونس 
وتوفـــر لهـــا التمويلات التـــي تطلبها، أم 
حصل علـــى تعهدات من قـــادة خليجيين 
التقـــى بهم في القمة الصينيـــة – العربية 
بشأن تسريع التمويلات والقطع مع حالة 

اللاموقف تجاه تونس؟
بالنســـبة إلـــى فرضية الصيـــن فهي 
ممكنـــة، لكـــن هنـــاك محاذيـــر اقتصادية 

وأخرى سياسية تحيط بها.
الصيـــن تعـــرف بالقـــروض الصغيرة 
إقـــراض  إلـــى  تتجـــه  والتـــي  والســـهلة 
ميـــزان المدفوعـــات والإقـــراض من أجل 
الإنقاذ في حـــالات الطوارئ بدل الإقراض 
الاســـتثماري، وهذا ما تريده تونس. لكن 
يخشى أن تسقط تونس في المحاذير التي 
تشـــير إليها تقارير دوليـــة مختلفة من أن 
القـــروض الصينية الميســـرة تثقل كاهل 

الأمم المقترضة بالديون المرتفعة.
صحيـــح أن الصيـــن باتـــت منافســـا 
مقلقا لصنـــدوق النقد والـــدول التي تقف 
وراءه، وهو ما أعلنـــت عنه مؤخرا مديرة 
الصنـــدوق كريســـتالينا جورجيفا من أن 
تأخذ أدوات بكين دور المؤسسة المانحة 
في دعم الحكومات. وهذا موطن المخاوف.

فهل ستختار تونس تغيير تحالفاتها 
لأجل القـــروض، وهل هذا الطريق ســـهل 
على بلد كل ارتباطاته الأمنية والعسكرية 
والاقتصاديـــة متصلة بأميـــركا وأوروبا؟ 
هل يقدر الرئيس التونســـي أن يلعب على 
التناقضات بيـــن الكبار لتحصيل 
قروض من هنا وهناك؟

وبالنسبة إلى دول 
الخليج، فإن التوجه 
الغالب الآن 
يتجاوز طريقة 
الدعم التقليدية 
التي تقوم على 
تحويل أموال 
مباشرة إلى الدولة 
المعنية في شكل 
مساعدات أو وديعة أو 
استثمارات، وبات يعتمد 
على التمويل عن طريق ضمانات 
صندوق النقد الدولي، وهو ما 

يجعلها فرضية مستبعدة.
وبات من الصعب اللعب على 
التناقضات الخليجية لتحصيل 
الدعم من جهة على حساب 
الأخرى، وقد أظهر 
مونديال قطر 
أن المصالحات 
الخليجية 
الجماعية 
والثنائية 
باتت أمرا 
واقعا خاصة 
أن الأقطاب 
في مجلس 

التعاون باتت مهتمة بالمستقبل وتستثمر 
لبنـــاء شـــراكات كبـــرى مـــع دول مؤثرة، 
ولم تعـــد تلتفت إلى التفاصيـــل الإقليمية 

الصغيرة.
وتبقــــى الفرضية الأخيــــرة، أن تونس 
تقــــدر بمجهودها الذاتــــي – الداخلي على 
لإصلاح  الضروريــــة  التمويــــلات  توفيــــر 
اقتصادهــــا بطريقــــة تحقــــق مــــا تريــــده 
من تــــوازن بيــــن الحفاظ علــــى الخدمات 
المقدمة للتونســــيين والاستمرار في دعم 
المحروقات والمواد الأساســــية من جهة، 
وبين إصــــلاح اقتصاد متهــــاو والدخول 
في مرحلة تقشــــف قاســــية فــــي المجالات 

المتاحة.
يبدو الأمــــر بالغ التعقيــــد، فتونس لا 
تمتلك لحد اللحظة من حل داخلي ســــوى 
زيادة الضرائب، خاصة أن التقشف ينتظر 
أن يصطــــدم بإمبراطورية اتحاد الشــــغل 
الذي يرفض المساس بالمزايا الممنوحة 
يتبعونــــه،  الذيــــن  والعمــــال  للموظفيــــن 

وبصفة خاصة القطاع الحكومي.
لا تســــتطيع حكومــــة بــــودن أن تمــــد 
يدهــــا إلى هذا الأخطبــــوط العجيب إن لم 
تصطدم باتحاد الشغل، أسلوب التصعيد 
والتبريــــد الــــذي تعتمده حاليــــا هو لعبة 
مفضلة للمنظمــــة النقابية، فهي تعرف أن 
الحكومة تتهرب من المواجهة ولا تريد أن 
تدفع باتحاد الشــــغل إلى مربع المعارضة 

السياسية.
وهذا أســــلوب عقيم لأنه ســــيمنع أحد 
أبــــرز عناصر الإصلاح، وهــــو وقف زيادة 
الإدارات  مــــن  مزايــــا  وســــحب  الأجــــور، 
و“ترشــــيد“  التقشــــف  سياســــة  ضمــــن 
الماليــــة العمومية بوقف هــــدر المال في 
الإنفاق على أسطول الســــيارات الإدارية، 
وكوبونات البنزيــــن المجاني التي تمنح 

للكوادر الإدارية.
يبقــــى العنصــــر الثاني فــــي التوفير 
الأمــــوال  اســــتجلاب  وهــــو  الذاتــــي، 
المصــــادرة التي تتحدث عنهــــا الحكومة 
والرئيس سعيد باســــتمرار. هناك مفارقة 
هنــــا بيــــن الرغبة فــــي اســــتعادة الأموال 
الحكومي  المصــــادرة ضمن ”التحشــــيد“ 
لتوفيــــر الأمــــوال للميزانيــــة والبــــدء في 
مشــــاريع عاجلة وبين رغبة قيس ســــعيد 
فــــي أن يتولى رجــــال الأعمــــال المعنيون 
بـ“المصالحة“ إنجاز مشاريع في المناطق 

الفقيرة.
وتبقى الإشارة إلى أن فكرة المصالحة 
رجــــال الأعمال خيار  القائمة على ”حلب“ 
لديه محاذير كثيرة مــــن أبرزها أنها تثير 
المخــــاوف لدى رجال المــــال وقد تدفعهم 
إلــــى الانكمــــاش بــــدل ضــــخ المزيــــد من 
الاســــتثمارات، وهــــو عنصر مهــــم تراهن 
عليــــه الحكومة لتحســــين عناصر الجذب 

الاقتصادي.
وبالنتيجـــة، فإن أي خيـــار حكومي 
أو  النقـــد  صنـــدوق  مـــع  بالقطيعـــة 
بالاســـتمرار معـــه يحتـــاج إلـــى مقاربة 
اقتصاديـــة واضحـــة وعاجلـــة وخيـــار 
سياســـي براغماتـــي لإخـــراج البلاد من 

أزماتها ووضعها على سكة التغيير.

مرت الانتخابات، فهل يتغير الموقف

ليست شروط صندوق النقد، 
ولكنه ارتباك تونسي

لو امتلكت تونس بدائل أخرى لكان من حقها رفض شروط الصندوق

ــــــدوق النقد الدولي،  تونس قد لا تســــــتفيد فــــــي القريب من الاتفاق مع صن
والســــــبب أنها لا تريد المضي فــــــي تنفيذ تفاصيل هــــــذا الاتفاق خوفا من 
تأثيراته السياســــــية. هل تمتلك بدائل أخرى من الصين أو الخليج؟ سؤال 

تبدو الإجابة عليه صعبة في غياب أي مؤشرات.

من الصعب فهم ما تفعله إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن في 
شمال سوريا حيث تعرّض حلفاؤها، 
الأكراد السوريون، للقصف العنيف 

من قبل القوات التركية، في حين يصر 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 

شن عملية برية ضد الأكراد في سوريا.
وعلى الرغم من أن الأمر ليس 

جديدا، حيث تستهدف تركيا 
منذ سنوات أعضاء قوات سوريا 

الديمقراطية المتحالفة مع الولايات 
المتحدة، إلا أن هذا الهجوم الحالي 

مختلف؛ فقد صمم لتوجيه ضربة 
قاضية للأكراد. وما هو معروف هو 

أن الهجمات التركية لا تبعد عن مكان 
تواجد القوات الأميركية والمسؤولين 
الآخرين من الأكراد السوريين سوى 

بضع مئات من الأمتار.
ولفهم الوضع نحتاج إلى العودة 

إلى عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش 
شمال سوريا وشمال العراق وهزم 

مجموعة متعددة من القوات، بما في 
ذلك قوات الجيش العراقي وقوات إقليم 

كردستان العراق.
وطلب الرئيس الأميركي الأسبق 

باراك أوباما حينئذ من أردوغان 
المساعدة على الدفاع عن بلدة كوباني 

الكردية السورية التي تواجه خطر 
اجتياح داعش، لكنه رفض ببساطة، 
مفضلا انتصار داعش على الوجود 

الكردي في شمال سوريا.
ولجأ أوباما إلى قوات سوريا 
الديمقراطية والتشكيلات الكردية 

الأخرى لمحاربة داعش، كما تم إرسال 
قوات وعتاد أميركي لينجح التحالف 

الأميركي – الكردي في دحر داعش.
وتم القبض على عشرات الآلاف من 
المسلحين وعائلاتهم وحُجزوا في مخيم 
الهول، في حين يحاول التنظيم العودة 

وهو ما دفع القوات الأميركية إلى البقاء 
لمساعدة الأكراد.

ولا يريح التحالف بين الولايات 
المتحدة والأكراد أردوغان الذي ينظر 

إلى الأمر على أنه تهديد إستراتيجي. 
ويخشى أن يتوج ذلك في سوريا 

بعد الحرب الأهلية بحصول الأكراد 
على شكل من أشكال الحكم الذاتي. 
لقد حقق الأكراد بالفعل حكما ذاتيا 

واعترافا دوليا في شكل حكومة إقليم 
كردستان، وهي عنصر مستقل في 

العراق الفيدرالي، وجاء ذلك بسبب 
جهود الولايات المتحدة في التسعينات 
لحماية السكان الأكراد في العراق من 
هجمات الرئيس الراحل صدام حسين 

القاتلة، ويشعر الأتراك بالخوف من أن 
ترتيبا مماثلا في سوريا من شأنه أن 
يشجع الأقلية الكردية على الحصول 

على الاستقلال.
وبرر أردوغان هجماته على سوريا 

بقوله ”إن قوات سوريا الديمقراطية 
هي منظمة إرهابية لأنها فرع من حزب 

العمال الكردستاني التركي“، وهو 
منظمة تعتبرها تركيا والولايات المتحدة 

إرهابية. وقوات سوريا الديمقراطية 
قريبة أيديولوجيا من حزب العمال 

الكردستاني لكنها لم تشارك أبدا في 
أنشطة إرهابية ضد تركيا وركزت على 
الحفاظ على مكانتها في شمال سوريا. 

كما ادعى أردوغان أن قوات سوريا 
الديمقراطية هي التي نفذت هجوما 

بالقنابل مؤخرا في إسطنبول وأسفر عن 
مقتل ستة أشخاص.

وتلك التهم لا معنى لها، فلماذا 
تنخرط قوات سوريا الديمقراطية في 

مثل ذلك العمل القذر الذي لا يحقق شيئا 
على الإطلاق، والأسوأ من ذلك تخاطر 

بضياع تحالفها القائم مع الولايات 
المتحدة؟ وفي غضون ساعة من الحدث، 

لم تكتف تركيا بتلفيق قصة تلقي باللوم 
على قوات سوريا الديمقراطية، بل ادعت 

أنها عثرت على الجناة، وذهب وزير 
الداخلية التركي سليمان صويلو إلى 

أبعد من ذلك؛ إذ اتهم الولايات المتحدة 
بالوقوف وراء التفجير.

ورغم أن من نفذ الهجوم ليس 
معروفا، إلا أن أردوغان يستخدمه 

لحساباته الانتخابية الخاصة حيث 
ستعقد انتخابات رئاسية في مايو 

2023. ومع ضعف الاقتصاد والتضخم 
المتوقف عند 85 في المئة والشعور العام 
بالضجر من حكم أردوغان المستمر منذ 

20 عاما، صار التدخل في سوريا وسيلة 
لجعل المعارضة غير المتماسكة في موقف 

دفاعي.
وسيطر الصمت على موقف الولايات 

المتحدة، باستثناء إصدار بعض 
التصريحات الهادئة، في حين كان البيت 

الأبيض قادرا على منع ذلك من خلال 
مواجهة أردوغان.

وسعت سياسة الولايات المتحدة 
تجاه تركيا، وخاصة تجاه أردوغان، 

إلى استرضاء زعيم استبدادي بدلا من 
الوقوف في وجهه بصرامة، وكان العذر 

دائما هو أن تركيا كعضو في الناتو 
مهمة للغاية وأن الولايات المتحدة لديها 

الكثير من المصالح الأخرى هناك.
وأخيرا، وبعد أن سمحت الإدارة 
الأميركية  باستمرار الغارات الجوية 

لعدة أيام، طلبت من وزير الدفاع لويد 
أوستن الاتصال بنظيره التركي لإقناعه 

بعدم تنفيذ العملية البرية، ثم قامت 
القوات الأميركية بدوريات مشتركة مع 

قوات سوريا الديمقراطية لإرسال رسالة 
إلى الجانب التركي، لكن الرد الخافت 

وصل في وقت متأخر ولن يُثني أردوغان 
عن القيام بعملية برية في المستقبل.
وتعد السياسة الأميركية مفلسة 

لسببين: أولا، لم تنجح سياسة 
الاسترضاء لأنها سمحت لأردوغان 

بالتنمر على الولايات المتحدة، والتزمت 
واشنطن الصمت إزاء الانتهاكات العلنية 
المستمرة التي تتلقاها. وهاجم أردوغان 

شخصيا أحد كبار مساعدي بايدن في 
العام الماضي، متهما بريت ماكغورك 

بدعم الإرهاب. وأظهر استطلاع للرأي 
أجري عام 2020 أن 70 في المئة من 

المستجوبين وصفوا الولايات المتحدة 
بأنها أكبر تهديد منفرد لتركيا، ولا تلوم 

واشنطن إلا نفسها على ذلك لأنها لم 
تطور أبدا رواية معاكسة خاصة بها.

ثانيا، تعرف الولايات المتحدة على 
وجه اليقين أن قوات سوريا الديمقراطية 

لا علاقة لها بتفجير إسطنبول. إن 
السماح بتعرض حلفاء أميركا، الذين 

ضحوا بدمائهم في محاربة المتطرفين، 
للهجوم العشوائي خطأ أخلاقي. ولولا 
قوات سوريا الديمقراطية لظلت قوات 

داعش تسرح وتمرح. وعلاوة على 
ذلك، تماما مثل الروس في أوكرانيا، 

يستهدف الأتراك البنية التحتية، التي 
تم بناء بعضها بأموال دافعي الضرائب 

الأميركيين.
يجب على واشنطن توخي الحذر 

تجاه الرسائل التي ترسلها إلى 
الحلفاء والأعداء في المنطقة وخارجها 
بشأن مصداقيتها وخاصة بعد كارثة 
أفغانستان. إن الصورة التي تعكسها 

هذه الأزمة هي صورة الأفراد العسكريين 
والمدنيين والذين يعملون مع قوة عظمى 

وهم في حالة خوف وذعر ويبحثون 
عن مأوى يلوذون إليه هربا من قصف 

حليفتها تركيا.
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 بروكســل - بعثت حرب روسيا على 
أوكرانيا، بعد سنوات من الجمود، حياة 
جديدة في اســـتعداد الاتحـــاد الأوروبي 
للنظـــر في ضـــم المزيد مـــن جيرانه في 

الشرق إليه.
ووافقت الدول الأعضاء بالتكتل يوم 
الخميس الماضي، 15 ديسمبر، رسميا، 
علـــى منـــح البوســـنة والهرســـك صفة 
”دولة مرشـــحة“ لنيـــل العضويـــة، مما 
يضـــع البلاد، التـــي تفتقد للاســـتقرار، 

على بداية طريـــق طويل نحو الانضمام 
للاتحاد.

وكان وزراء الشـــؤون الأوروبية لدول 
الاتحاد الأوروبي قدموا توصيات في هذا 
الشـــأن في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي، 
مدفوعيـــن جزئيـــا بمخاوف مـــن أن تتجه 
البلاد على نحو متزايد صوب روســـيا أو 

الصين.
وعقب قرار منح صفة ”دولة مرشحة“ 
لأوكرانيا ومولدوفــــا في يونيو الماضي، 

دعت دول أعضاء في الاتحاد، مثل النمسا 
وســــلوفينيا، بصفة خاصــــة، التكتل إلى 

منح صفة مرشح للبوسنة والهرسك.
والهرســــك  البوســــنة  ســــكان  وكان 
أصيبوا بخيبة أمل واســــعة في الســــابق 
بســــبب تجاهل مســــألة انضمــــام بلادهم 
للاتحــــاد الأوروبي، بعــــد أن عُرِضَ عليها 
إمكانيــــة الحصول على العضوية في عام 
2003، ثــــم تقدمهــــا بطلب رســــمي في عام 

.2016
وصرح المفوض الأوروبي لسياســــة 
الجوار والتوســــع أوليفــــر فارهيلي بأن 
القرار الأخير بعث برســــالة واضحة إلى 
مواطني البوســــنة والهرسك، مؤداها أن 
الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب بلادهم.

وأضــــاف فارهيلي أنه صــــار الآن من 
الضروري للبوســــنة والهرســــك أن تبدي 
اســــتعدادا للوفــــاء بالشــــروط التي جرى 
تحديدها في وقت ســــابق، مشــــيرا إلى أن 
”أوروبا تفي بوعودها، ونريد من البوسنة 

والهرسك الآن الوفاء هي الأخرى“.
والشروط التي أشــــار إليها المفوض 
الأوروبــــي عبارة عن 14 مــــن الإصلاحات 
الرئيســــية، قدمتها المفوضية الأوروبية 
للبوســــنة فــــي مايــــو 2019 وتشــــمل هذه 
الإصلاحــــات عــــدة مجــــالات مــــن بينهــــا 
الديمقراطية وســــيادة القانــــون والإدارة 

العامة.
في  السياســــيون  المعلقون  ويعتقــــد 
البوســــنة والهرســــك أنه كان يتعين على 
الاتحاد الأوروبي منح البلاد صفة ”دولة 
مرشــــحة“ في نفس الوقت الذي جرى فيه 
منح هــــذه الصفة لغالبيــــة الدول الأخرى 
في غــــرب البلقان، فربما كان ذلك ســــاعد 
في تسهيل تســــوية العديد من المشكلات 

الداخلية بالجمهورية.
احتفظــــت  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
جمهوريــــة “صربســــكا“، وهــــي جزء من 
اقتصادية  بعلاقات  والهرســــك،  البوسنة 
وسياسية وثيقة مع روسيا، وشجع تأخر 
للعضوية في  منح البلاد صفة ”مرشــــح“ 

تنامي النفوذ الروسي.
كمــــا أن منح البوســــنة وضــــع ”دولة 
الأوروبي  الاتحــــاد  لعضويــــة  مرشــــحة“ 
مفيد للجانبين وقــــال رئيس وزراء لاتفيا 
كريسيانيس كارينس، قبل تصويت القمة 
الأوروبية على مســــألة انضمام البوسنة، 
فــــي 15 من شــــهر ديســــمبر الجــــاري، إن 
القرار سيفيد دول غرب البلقان، والاتحاد 
الأوروبي ككل، مضيفا ”للاتحاد الأوروبي 

مصلحة جيوسياسية في البلقان“.
الخارجية  السياســــة  منســــق  وقــــال 
للاتحــــاد الأوروبــــي جوزيــــب بوريل إن 
التصويت أعطى القيادة البوسنية فرصة 

جيدة للدفع باتجاه إجراء إصلاحات.

وأضاف بوريل ”هذه هي المناســـبة 
كـــي تنطلـــق البـــلاد حقا على المســـار 
الأوروبـــي. إنهـــا خطـــوة مهمـــة جـــدا 

للبوسنة والهرسك، وللمنطقة برمتها“.
ولم يتم بذل جهد كبير في البوســـنة 
الموضوعة،  الشـــروط  لتنفيذ  والهرسك 
السياســـية  الأزمـــة  بســـبب  وذلـــك 

المتواصلة في البلاد.

أن  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتظهـــر 
عضويـــة الاتحاد الأوروبي تشـــكل أحد 
الأهـــداف النادرة التـــي تؤيدها الأعراق 
الثلاثة (البوشناق والصرب والكروات)، 

وجميع أنحاء البوسنة بقوة.
البرلمانية  الأحزاب  جميع  ووضعت 
المشـــاركة في جهـــود تشـــكيل حكومة 
جديدة عقب الانتخابات التي شـــهدتها 
البوســـنة في أكتوبر الماضي، مواصلة 
البوســـنة المســـار الأوروبي على رأس 
أولوياتهـــا، رغـــم أن لا أحـــد يعرف كم 

ستستغرق هذه الرحلة.
وبذلت سلوفينيا، بشكل خاص جهدا 
بالغا كي توضح لشـــركائها لماذا يتعين 
منـــح البوســـنة صفة ”دولة مرشـــحة“، 

بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي.
ووصفت ليوبليانا قـــرار منح صفة 
مرشـــح للبوســـنة بأنـــه ”نجـــاح كبير 
للسياســـة الخارجية السلوفينية“. وفي 
الوقت نفســـه، أكدت ليوبليانا التزامها 
بانضمـــام كامل دول غـــرب البلقان إلى 

الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت 
جولوب لدى صـــدور القرار الوزاري في 
13 من شهر ديسمبر الجاري إن البوسنة 
انتظـــرت هـــذه اللحظـــة عشـــرين عاما، 
مضيفا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي 

بناء الثقة مع شعب البوسنة.
البوســـنة  عـــن  الدفـــاع  وتصـــدر 
أعمـــال  جـــدول  أولويـــات  والهرســـك 
السياســـة الخارجيـــة لكبار مســـؤولي 
ســـلوفينيا، وحذر الرئيس الســـلوفيني 
بـــوروت باهور مـــن أن توســـع الاتحاد 
الأوروبي في غرب البلقان يســـير ببطء 

شديد.
كما يبعث منح البوسنة وضع ”دولة 
مرشـــحة“ رسالة واضحة إلى المؤسسة 
السياســـية في ســـراييفو، التي تحظى 
الآن بتفويـــض كامل لتنفيذ أكبر عدد من 
الإصلاحات، وأن تظهـــر للناخبين أنها 
تشـــاركهم رؤيتهم بشأن مستقبل البلاد 

في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزيـــر الدولة بوزارة الخارجية 
الســـلوفينية ماركو ستيوشـــين ”كانت 
هناك شـــكوك عديدة لدى الدول الأعضاء 
بشـــأن هذا الأمر، وكذلك لدى المفوضية 
الأوروبيـــة، ولكنني أعتقد أننا تمكنا في 
نهايـــة المطاف من أن نثبت، بالبراهين، 
أن البوســـنة والهرســـك أحـــرزت تقدما 

كبيرا بمرور الوقت“.
ويعتقـــد فـــارس كوشـــان الباحـــث 
بكلية ليوبليانا للأعمـــال والاقتصاد أن 
سلوفينيا قامت بدور رئيسي في صدور 
القرار، وقـــال إنه بالنظر إلـــى تاريخها 
فإن هذه البلاد تشكل جسرا بين الاتحاد 
مـــع  البلقـــان،  غـــرب  ودول  الأوروبـــي 

كرواتيا والنمسا.
وأضاف ”وفي هذا الســـياق، كان من 
المهم أن تضع ســـلوفينيا وشـــركاؤها، 
النمسا على وجه الخصوص، وكرواتيا 
أيضا، البوسنة في صدارة جدول أعمال 

الاتحاد الأوروبي“.

 واشــنطن - توقع الخبــــراء بعضاً من 
الاضطرابــــات السياســــية والاقتصاديــــة 
والمناخية التي من الممكن أن نراها قبل 
عــــام بالضبط مــــن هذه الأيــــام، ورأيناها 
بالفعــــل، وفقــــاً لمــــا كتبه الدبلوماســــي 
والكاتــــب الأميركــــي ريتشــــارد هاس في 
مقال نشــــره مجلس العلاقــــات الخارجية 
الأميركــــي، ولكــــن الكثيــــر منها لــــم يكن 
متوقعــــا، وجميعهــــا توفــــر لنا دروســــا 

نتجاهلها على حساب سلامتنا جميعا.
ويعتقد عدد غير قليل من الأكاديميين 
أن الــــدرس الأول المســــتفاد مــــن العــــام 
2022 هــــو أن الحرب بيــــن الدول كانت قد 
عفا عليها الزمن. فما نشــــهده في أوروبا 
هي حرب إمبريالية قديمة، يســــعى فيها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقضاء 
علــــى أوكرانيــــا ككيــــان مســــتقل يتمتع 
بالسيادة. وهدفه هو التأكد من عدم قدرة 
أيّ دولة ديمقراطية تسعى لعلاقات وثيقة 
مع الغرب على الازدهار على حدود روسيا 

وتمثل قدوة قد تصبح جذابة للروس.

وبــــدلا من تحقيق الانتصار الســــريع 
والسهل الذي كان يتوقعه، اكتشف بوتين 
أن جيشــــه لا يتمتع بالقــــوة التي تؤهله 
لذلك، وأن خصومه أكثر إصرارا مما كان 
يتوقعه هو والكثيرون في الغرب. ومضت 
عشرة شــــهور والحرب مستمرة ولا تلوح 

لها نهاية في الأفق.
ويمكن أيضاً اســــتخلاص درس يفيد 
بأن فكرة الاعتماد الاقتصــــادي المتبادل 
تمثــــل حصنا في مواجهة الحرب، لأنه لن 
يكون لــــدى أيّ طرف مصلحــــة في عرقلة 
العلاقات التجارية والاستثمارية المفيدة 

لجميــــع الأطراف، فلم تعد فكــــرة مقبولة. 
فالاعتبــــارات السياســــية لهــــا الأولوية. 
وفي حقيقــــة الأمر، فإنه مــــن المرجح أن 
يكون اعتماد الغرب بصــــورة كبيرة على 
إمدادات الطاقة الروســــية قد ســــاهم في 
اتخــــاذ بوتين قرار الغــــزو، لاعتقاده بأن 

أوروبا لن تقف ضده.

فشل التكامل الاقتصادي

أما الــــدرس الثالث فهــــو أن التكامل 
الذي حــــرك عقودا من السياســــة الغربية 
تجاه الصين قد فشــــل أيضــــا. واعتمدت 
هذه الاســــتراتيجية أيضا علــــى الاعتقاد 
بــــأن العلاقــــات الاقتصادية، إلــــى جانب 
وغيرها،  والأكاديمية  الثقافيــــة  العلاقات 
سوف تؤدي إلى تطورات سياسية، تدفع 
نحو ظهور صين أكثــــر انفتاحا وتوجها 
نحو الســــوق وأكثر اعتدالا في سياستها 

الخارجية.
ويقــــول هاس إنه لم يحدث أيّ شــــيء 
من ذلك، على الرغم من أنه يمكن بحث ما 
إذا كان الخطــــأ يرجع إلى مفهوم التكامل 
أم إلــــى الطريقــــة التــــي تم بهــــا تطبيقه؛ 
وهــــو أمر يجب بحثــــه. والواضح هو أن 
النظام السياســــي في الصين أصبح أكثر 
قمعا، واقتصادها يتحرك في اتجاه أكثر 
اقتصــــارا عليها، وسياســــتها الخارجية 

تزداد صرامة.
والــــدرس الرابــــع هــــو أن العقوبات 
الاقتصاديــــة، التي كانــــت الآلية المفضلة 
للغرب وشــــركائه في الكثيــــر من الحالات 
عنــــد الــــرد علــــى انتهــــاكات الحكومات 
لحقوق الإنســــان أو قيامها بــــأي عدوان 
خارجي، نادرا ما حققت تغييرات مجدية 
في ســــلوك تلك الحكومات. وحتى عدوان 
صارخ ووحشــــي مثل عدوان روسيا ضد 
أوكرانيا فشــــل في إقناع معظم حكومات 
العالم بعزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا، 
ورغــــم أن العقوبات التــــي يقودها الغرب 
قد تضعف القاعدة الاقتصادية لروســــيا، 
فإنهــــا لم تصــــل إلى حــــد إقنــــاع بوتين 

بالتخلي عن سياسته.

والــــدرس الخامس هو أن هناك حاجة 
للتوقف عن اســــتخدام عبــــارة “المجتمع 
الدولــــي“. فليــــس هنــــاك مجتمــــع دولي. 
فحــــق النقض الذي تتمتع به روســــيا في 
مجلس الأمن جعل الأمم المتحدة عاجزة. 
وعلاوة على ذلك لم يكن هناك قدر كبير من 
المواجهــــة العالمية لجائحــــة كوفيد- 19، 
وهناك قدر قليل من الاستعدادات للتعامل 
مــــع الجائحــــة المقبلــــة. ومع ذلــــك، يظل 
النهج متعدد الأطراف أمرا أساسيا، ولكن 
فعاليته سوف تعتمد على وضع ترتيبات 
أضيق نطاقا بين الحكومات المتشــــابهة 

في التفكير.
ومن الواضح أن الديمقراطيات تواجه 
نصيبها من التحديات، ولكن المشـــكلات 
التـــي تواجههـــا النظم الســـلطوية ربما 
تكون أكبـــر. فالأيديولوجيا وبقاء النظام 
يحركان غالبا عمليـــة صنع القرارات في 
مثل هـــذه النظم، وغالبا ما يرفض القادة 

الســـلطويون التخلـــي عـــن السياســـات 
الفاشـــلة أو الاعتراف بالأخطاء خشـــية 
اعتبـــار ذلك دلالة علـــى الضعف، ويؤدي 
إلى مطالب عامة بتحقيق تغيير أكبر. ولا 
بد دائما أن يشغل بال هذه النظم التهديد 
بانـــدلاع احتجاجـــات جماعيـــة، كما هو 
الحال في روسيا، أو كما شاهدنا بالفعل 

مؤخرا في الصين وإيران.

ديمقراطيات وتحديات

يبرز احتمال تمكين الإنترنت للأفراد 
لتحدي الحكومات أكبر في الديمقراطيات 
عنه في النظم المغلقة. فالنظم السلطوية 
مثـــل أنظمـــة الصيـــن وروســـيا وكوريا 
الشـــمالية يمكنهـــا إغـــلاق مجتمعاتها، 
ومراقبـــة المحتوى أو منعـــه أو كليهما. 
ومن ناحية أخرى تعتبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الديمقراطيـــات عرضة 

لنشـــر الأكاذيب، والمعلومـــات المضللة 
التي تزيد من الاســـتقطاب وتجعل الحكم 

أكثر صعوبة.
ومـــا يزال هنـــاك “غـــرب“، وهو لفظ 
يعتمد علـــى القيـــم المشـــتركة أكثر من 
الجغرافيـــا، وما تـــزال التحالفـــات أداة 
مهمـــة لتعزيـــز النظـــام. فقـــد واجهـــت 
الولايات المتحدة وشـــركاؤها في الناتو 
بفعالية العدوان الروســـي ضد أوكرانيا. 
كما أن الولايـــات المتحدة كونت علاقات 
أكثـــر قوة في منطقـــة المحيطين الهندي 
والهـــادئ لمواجهة الخطر المتزايد الذي 
تمثله الصين، لاســـيما من خلال تحالف 
كـــواد (الـــذي يضـــم أســـتراليا، والهند، 
واليابـــان، والولايات المتحدة)، وتحالف 
أوكوس (الذي يضم أســـتراليا، والمملكة 
المتحـــدة، والولايات المتحـــدة)، وزيادة 
التعـــاون الثلاثـــي مـــع اليابـــان وكوريا 

الجنوبية.

درس آخــــر يقــــول إن قيــــادة الولايات 
المتحدة مســــتمرة في أن تكون أساسية. 
ولا يمكن للولايات المتحدة العمل بصورة 
أحاديــــة فــــي العالــــم إذا أرادت أن تكون 
مؤثرة، ولكــــن العالم لن يتحــــد لمواجهة 
التحديات الأمنية المشــــتركة وغيرها إذا 
كانت الولايات المتحدة سلبية أو مهمشة. 

والاستعداد الأميركي
للقيــــادة من الأمام وليــــس من الخلف 

هو أمر مطلوب في الغالب.
ويعترف هاس قائلاً “يتعين علينا أن 
نكــــون متواضعين بالنســــبة إلى ما يمكن 
معرفتــــه”. ومــــن دواعي التواضــــع القول 
إن قليلا من الدروس ســــالفة الذكر كان من 
الممكن التكهن به قبــــل عام. وما تعلمناه 
هو ليس فقــــط أن التاريخ قــــد عاد، ولكن 
أيضا أنه في أفضل الأحوال أو أســــوئها 
يحتفــــظ بقدرته علــــى أن يفاجئنــــا. ومع 

مراعاة ذلك دعونا نستقبل 2023.
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لا يزال هناك {غرب} وما تزال التحالفات أداة مهمة لاستمراره

دروس العام 2022 أكثر قسوة من توقعات الخبراء
لن يكون هناك دور مؤثر لواشنطن إن واصلت العمل بصورة أحادية

شهد العام الحالي الذي يكاد يودعنا، استمرار جائحة كوفيد – 19، وتغيراً 
متزايداً في المناخ، وتضخماً مفرطاً، ونموا اقتصاديا متباطئاً، ولهذا يعتقد 
ــــــرون أن أحــــــداً لن يفتقده وهو ينطوي، فقــــــد زاد فوق كل تلك الملفات  الكثي
ــــــدلاع حرب مكلفة فــــــي أوروبا، ومخاوف من احتمــــــال اندلاع موجة من  ان

الصراع العنيف في آسيا في القريب العاجل.

تقدمت البوســــــنة والهرســــــك بطلب للانضمام للاتحاد الأوروبي قبل سبعة 
ــــــد جميع الدول الأعضاء قبل أيام. والآن، يتعين على  أعوام، وقد تلقت تأيي

الجمهورية التي تقع غربي البلقان إجراء إصلاحات متنوعة.

العقوبات الاقتصادية، 

التي كانت الآلية المفضلة 

للغرب وشركائه، نادرا ما 

حققت تغييرات مجدية في 

سلوك الحكومات

أوروبا تشترط على البوسنة بيد ممدودة

منح البوسنة صفة {دولة مرشحة} في الاتحاد الأوروبي قفزة أم خطوة صغيرة 

سكان البوسنة والهرسك 

أصيبوا بخيبة أمل واسعة 

في السابق بسبب تجاهل 

طلبهم الانضمام للاتحاد 

الأوروبي لسنوات
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سوبرمان الأزرق والأبيض الخاص بالشعوب الفقيرة

 يعكــــس تنــــاول الأرجنتينييــــن اليوم 
لشــــخصية نجمهــــم ليو ميســــي، ومعهم 
شــــعوب أميــــركا اللاتينيــــة التــــي عانت 
قبــــل الجميع مــــن هيمنة الجــــارة الغنية 
الولايــــات المتحــــدة علــــى مــــدى القرون 
الماضيــــة، الطريقة التــــي يفكّر بها هؤلاء 
تجاه أنفســــهم أولاً، كثائرين ومتمرّدين لا 
كرياضييــــن. وما لم يتمكنــــوا من تحقيقه 
فــــي حروبهم الســــابقة، ســــواء مــــن أجل 
التحــــرّر، وصــــولاً إلــــى جــــزر الفوكلاند، 

يريدون تعويضه في الملاعب.
ميســــي بالنسبة إليهم ليس لاعب كرة 
قــــدم، هو فيلم طويل، أو رواية من روايات 
كتّابهــــم الكبار، في واقعيتهم الســــحرية، 
فذلــــك الطفل المتوحّد الــــذي كان الجميع 
يســــخر منــــه ومن تأخــــر نموّه لأســــباب 
مرضية، استطاع بقدرات خارقة أن يكسر 
جــــدار العزلة والتوحّد ليصبح معشــــوقاً 
لمئات الملايين من البشــــر، محققاً أرقاماً 
غيــــر مســــبوقة فــــي التاريخ فــــي مجاله، 

ومتفوقاً على الجميع.

ميسي هو الأرجنتين. كما كان دييغو 
أرمانــــدو مارادونا هــــو الأرجنتين أيضاً، 
وقبلهما تشــــي غيفارا الثائــــر الذي ألهم 
العالم في الخمســــينات والستينات، ولم 
يتمكن أحد من إيقاف ثورته ســــوى وكالة 

الاستخبارات المركزية الأميركية.

ابن البسطاء

صيف العام 1987 ولد ميسي لوالد من 
أصول إيطاليــــة يعمل في مصنع الصلب، 
هاجر جــــدّه أنجيلو ميســــي مــــن إنكونا 
بإيطاليــــا في العام 1883، ولأم من عاملات 
النظافــــة فــــي روزاريو ثالث أكبــــر المدن 
الأرجنتينية بعد بوينس آيرس وكوردوبا.

كان ليو الأضعف جســــداً بين إخوته، 
ولكــــن فــــرداً في العائلــــة رأى فيه شــــيئاً 
مختلفــــاً، إنهــــا جدّتــــه ســــيليا أوليفيرا 
كوتشــــيتيني التــــي حلمت بــــأن يكون في 

المستقبل لاعب كرة قدم.
قالــــت له الجدة ”ليونيــــل.. في يوم من 
الأيــــام، ســــتكون أفضل لاعب كــــرة قدم في 
العالم“. أصغى إليها الصغير وهو في سن 
الخامسة، وتبع رغبتها حين أخذته من يده 

وسجّلته في نادي ”غراندولي“ المحلي.
ثلاث ســــنوات قضاها الطفل في هذا 
النــــادي قبل أن ينتقل إلــــى نادي ”نيويلز 
أولــــد بويــــز“ الذي يعــــد واحــــداً من أهم 

ناديين في روزاريو. وهناك تألق ميســــي 
مع جيــــل من مواليــــد العام ذاتــــه 87 ولم 
يخســــر ســــوى مباراة واحدة طيلة أربعة 

أعوام.
في سن الحادية عشرة قال الأطباء إن 
ميســــي لم يعد قادراً على مواصلة اللعب، 
فجسده يعاني من نقص في هرمون النمو، 
وإذا لم تتم معالجته فســــيكون مســــتقبله 
مهدداً. وكانت أولــــى المحطات المحبطة 
فــــي حياتــــه رفض نــــادي ”ريفــــر بلايت“ 
الشــــهير التعاقد معه، بعد أن كانت إدارة 
النادي متحمســــة لذلك، غيــــر أن معرفتها 
بمرضه جعلتها تتراجع عــــن قرارها. أما 
ناديــــه الأصلي نــــادي ”نيويلز أولد بويز“ 
فقد أعلم أســــرته أنه ســــيتخلى عنه، وأنه 
غير مســــتعد لدفع تكاليف علاجه التي لم 

تكن سوى 900 دولار شهرياً فقط.
شعر والده خورخي أنه أمام قصة تحد 
كبيرة، فقرر الرحيل إلى برشلونة وعرض 
الأمــــر علــــى ناديهــــا العريــــق، فانتقل مع 
أسرته إلى أوروبا وخضع ابنه لاختبارات 
عديدة، وجوبه بالرفض في البداية، وكان 
هــــدف الأب تأمين العلاج لابنه وحســــب. 
وأخيراً عرض المدرّب كارليس ريكساتش 
عقداً على ميسي مكتوباً على منديل، وذلك 
لفترة تجريبية، مقابل دفع تكاليف علاجه.

يروي ميســــي عن تلك المرحلة، قائلاً 
”لقــــد قدمت كثيراً من التضحيات من خلال 
مغــــادرة الأرجنتيــــن، تركــــت عائلتي لبدء 
حيــــاة جديدة، لكــــن كل ما فعلتــــه، فعلته 
مــــن أجل كرة القدم، ولتحقيق حلمي، لهذا 
السبب لم أخرج للاحتفال أو أفعل الكثير 

من الأشياء الأخرى“.
في شــــقة بســــيطة بالقرب من ســــتاد 
”كامب نو“ في إســــبانيا عاشــــت الأســــرة 
بدءاً من العام 2001، ولم يدع نادي ميسي 
القديم لاعبــــه يهنأ بمســــاره الجديد، فقد 
اندلع نزاع قانوني بينه وبين برشــــلونة، 
فــــرض علــــى ميســــي أن يلعــــب فقــــط في 

المباريات الودية.
أوضاع ميســــي الجســــدية انعكســــت 
على حالته النفسية، فازداد تقوقعاً، وكان 
يميــــل إلى البقــــاء صامتاً، حتــــى اعتبره 
كل من حوله ”غبيــــاً“. لكنه واصل العلاج 
واللعب، حتى انضــــم إلى الاتحاد الملكي 
الإســــباني لكرة القدم وصار بوســــعه أن 

يلعب في نادي الشباب.
بدءاً من العام 2005 بدأ ميســــي يحقّق 
النتائــــج المذهلة في مســــيرته، من خلال 
بطولة العالم للشــــباب لكرة القدم، فحصل 
علــــى الكــــرة الذهبيــــة والحــــذاء الذهبي 
والميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة 

النهائية على نيجيريا.
منحته إســــبانيا جنسيتها عندما بلغ 
مــــن العمر 17 عاماً، وبات منذ تلك اللحظة 
قــــادراً على اللعــــب في النادي الرئيســــي 
الأول لبرشــــلونة، صحبة نجومه البارزين 

مثل رونالدينيو وصامويل إيتو.
بدأ ميسي مسيرة أخرى مع الإصابات، 
فتعرّض لتمزق في عضلات الفخذ، وكسر 
في مشط القدم، ما حرمه من الحضور في 
الموســــم التالي. أما موســــم العام 2006 – 
2007 فقد قدّم للعالم ميسي، كأصغر لاعب 
في برشــــلونة، فســــجّل 11 هدفــــاً في آخر 

13 مباراة بالموســــم، وأحــــرز ثلاثية ضد 
المنافــــس التاريخي للنــــادي، ريال مدريد 

في ”كلاسيكو“ تابعه العالم كله.
بــــروز ميســــي فــــي فتــــرة انحســــار 
مارادونــــا جعــــل الرياضييــــن يــــرون فيه 
خليفة للنجم الأسطوري الأول، خاصة بعد 
أن بدا شــــبيهاً به في أســــلوبه بالمراوغة 
والركض الطويل قبل التســــجيل، فأصبح 
مارادونــــا  بعــــد  الثالــــث  الأرجنتينــــي 
وغابرييل باتيســــتوتا الذي يسجل في 3 
نسخ مختلفة لكأس العالم، بعد مشاركته 

في كأس العالم روسيا 2018.
خــــلال الأعوام الماضية، كان ميســــي 
قطاراً من الإنجازات التي لا تتوقف، فدخل 
موســــوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر 
عدد من الأهداف في سنة تقويمية واحدة 
وذلك عندما سجل 91 هدفاً في العام 2012. 
وهو اللاعب الوحيد في العالم الذي سجل 
في 19 مباراة متتالية بمســــابقة الدوري، 

وقد سجل خلالها 30 هدفاً.
وحتى عيد ميلاده الـ35، كان ميســــي 
قد خاض 974 مباراة، ســــجّل خلالها 769 
هدفــــاً، إضافــــة إلى تســــجيل 331 كصانع 
هجمــــات، لكن هذه الأرقــــام تغيّرت لاحقاً، 
فتجــــاوز ميســــي المباراة الألــــف، وحقق 

المزيد.
فــــاز بالكــــرة الذهبية ثمانــــي مرات، 
وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، 
وجائــــزة ”فيفــــا“ لأفضل لاعــــب، والحذاء 
الذهبــــي مرات عديــــدة، وأفضل لاعب في 
أوروبــــا، وحصد جوائــــز ”يويفا“ لأفضل 
لاعــــب وأفضل هــــداف وأفضــــل مهاجم، 
وأفضل لاعب في الدوري الإسباني، ونال 
العديد من الجوائز الأخرى التي لم يسبقه 

إليها أحد.

العاشق الطفل

وســــط هذا الألم الذي انتهى بالتألق، 
كان ميسي يتذكر طفولته باستمرار، ومن 
بيــــن صور تلــــك الطفولة، صــــورة الطفلة 

أنتونيــــلا روكــــوزو التي كانت تســــكن 
بالقــــرب من بيته، منذ أن كان في عمر 

التاسعة في روزاريو.
أنتونيــــلا كانــــت قريبــــة صديقــــه 

القريــــب منــــه في تلــــك الفتــــرة، لوكاس 
ســــكاغليا، الــــذي ســــوف يصبــــح لاعبــــاً 
محترفــــاً مثــــل ميســــي، وعلــــى الرغم من 
ســــفر الأسرة إلى إســــبانيا، إلا أن ميسي 
لــــم ينس أنتونيلا، وبقــــي يتواصل معها 
عبــــر الهاتــــف ومن خلال المراســــلة، وما 

لبــــث أن تزوجها محققاً حلمــــاً آخر من 
أحلام طفولته.

وعلى النقيض من مارادونا، 
لم يعرف عن ميسي أي فوضى في 
العلاقات النسائية، أو انغماس في 

عالم المخدرات التي قضت في 
النهاية على صحة النجم الأسطوري 

الأوحد للأرجنتين.
حتى مرضه القديم، ورغم 

شفائه منه، لم يفارق تفكير ميسي، 
فقد أسس مؤسسة ”ليو ميسي 

الخيرية“ التي تدعم الوصول إلى 
التعليم والرعاية الصحية للأطفال 

الضعفاء، والتــــي تعمل على توفير أموال 
للأطفــــال الذين تــــم تشــــخيص إصابتهم 
بأمــــراض في إســــبانيا وتغطــــي تكاليف 

النقل والمستشفى والاستجمام.

دييغو الأبدي

التنافـــس علـــى قلـــوب الرياضييـــن 
وعشـــاق الكرة حول العالـــم، كان جوهر 
العلاقة بين ميسي ومارادونا، على الرغم 
مـــن أن مارادونا تعامل مع ميســـي كابن 
له، أما ميســـي فلم يرغـــب بالتفوق على 
مارادونا بل أراد تكريس مكانته، وكثيراً 

ما ظهر معه ينظر إليه كملهم له.
لبس ميســـي قميص مارادونا الرقم 
في  10، وقـــاد مثلـــه منتخـــب ”التانغو“ 
تحديـــات كبيـــرة، وكان ينقـــص ميســـي 
تحقيـــق ما أنجـــزه مارادونا فـــي الظفر 
بـــكأس العالـــم، وحيـــن مـــات مارادونا 
قـــال ميســـي ”إنه يـــوم حزين جـــدا لكل 
الأرجنتينييـــن ولكـــرة القدم. لقـــد تركنا 

ولكنه لن يرحل، لأن دييغو أبدي“.
بعد هزيمة الأرجنتين في بطولة كأس 
العالـــم 2022 في قطر على يـــد المنتخب 
الســـعودي لم ينكسر ميسي، وسرعان ما 
عاد إليه إلهام مارادونا الذي حلّت ذكرى 
وفاته بعد أيام قليلة، فنشـــر صورته على 
حســـابه على إنســـتغرام، كما كان يفعل 

دوماً.
التشابه بين مارادونا وميسي كبير، 
فالإثنان من قصار القامة (1.69 متر طول 
ميســـي مقابل 1.65 م مارادونا)، وكلاهما 
يلعـــب بالقدم اليســـرى. وهما بطلان في 
كأس العالـــم تحت ســـن 20 عامـــا. حتى 
أن والد ميســـي كان يروي للتليفزيونات 
الأرجنتينيـــة بحضور مارادونا كيف كان 
ابنـــه الطفل يشـــاهد أهـــداف ومباريات 
العمـــلاق مارادونا على أشـــرطة الفيديو 

ويتعلّم منه.

وحيـــن جـــاءت فرصـــة للعمل 
المشـــترك بين الإثنيـــن، وأصبح مارادونا 
مدرّباً لمنتخب الأرجنتين في الأعوام 2008 
– 2010 اتبع مارادونا أســـلوبية خاصة في 

التعامل مع ميســـي أسهمت في صنع 
لاحقاً،  نفســـه  ميســـي  أســـلوبية 

فقد كان يريحـــه من التدريب 
الشاق، باعتباره ”يحمل 

المنتخـــب كله على كتفيه“، كما كان يقول، 
ويجعلـــه يتدرب على الـــركلات الحرة في 

التدريبات.
وحين كانت الصحافة تسأل مارادونا 
مــــن هــــو الأفضــــل أنــــت أم ميســــي؟ كان 
مارداونــــا يقول ”لن تجبرونــــي على قول 

كلمة واحدة ضد ميسي“.
إلا أن مارادونــــا غضــــب من ميســــي 
بعــــد خســــارة نهائــــي كوبا أميــــركا عام 
2015 وقــــال ”من المنطقــــي أن تلومه، إنه 
أمر ســــهل. لدينا أفضل لاعــــب في العالم، 
يمكنه تســــجيل أربعة أهــــداف ضد ريال 
سوســــيداد، يأتــــي هنا ولا يلمــــس الكرة. 
في وقت من الأوقات تتساءل: هل هو حقا 

أرجنتيني أم سويدي؟“. 
انتقــــادات مارادونا لميســــي منذ ذلك 
الحين قامت على قناعته بأن ميســــي هو 
الأفضــــل، والمنتظــــر منه أكبــــر مما كان 
يقدّمه، فقــــال في العــــام 2018 في برنامج 
عبر قناة مكســــيكية إن ميســــي يفتقر إلى 

الشخصية القوية. 
وصــــرّح بعــــد ذلــــك لقنــــاة ”لا أولتيما 
بالابــــرا“ قائــــلاً إن ”ميســــي لاعــــب رائــــع، 
لكنــــه ليس قائداً. قبل التحــــدث مع المدرب 
واللاعبين، ســــيلعب البلاي ستايشــــن. ثم 
على أرض الملعب، يريد أن يكون قائدا. لكنه 

يبقى الأفضل في العالم مع كريستيانو“.
وعلــــى طريقتــــه فــــي الســــخرية قال 
مارادونــــا إنــــه مــــن الصعــــب ”أن تصنع 
قائدا من رجل يذهــــب إلى الحمام 20 مرة 
قبــــل المبــــاراة. دعونا نتوقف عــــن تأليه 
ميســــي. ميســــي هو مجرد لاعب آخر من 
الأرجنتين“. لكنه تراجــــع عن تصريحاته 
تلك وعــــاد إلى امتداح ميســــي من جديد، 

قائلاً ”أنا أعشق ميسي“.
فكرة القائد وصلت متأخرة إلى ميسي، 
لكنها كانت مسيطرة على تفكير مارادونا 
طيلــــة الوقت، ومــــن لا يتذكــــر كيف 

عرض مارادونا على 

الزعيم الكوبي الوشم الذي 
رسمه على ساقه والذي 
يمثل صورته؟ أو ذاك 
الوشم الشهير على كتفه 
الذي يظهر فيه غيفارا؟ 
واليوم، ينتظر من 
ميسي أن يقود 
الأرجنتين وللمرة 
الأخيرة أمام 
الفرنسيين 
للحصول على 
كأس العالم، 
ليتوّج نفسه 
سوبرمان 
الأزرق 
والأبيض 
الخاص 
بالفقراء 
حول 

العالم.

ليونيل ميسي

ع فيها اللاتينيون رموزهم في مواجهة الغرب
ّ
أسطورة جم

ميسي بالنسبة إلى الأرجنتينيين 

ليس لاعب كرة قدم، هو فيلم 

طويل، أو رواية من روايات 

ابهم الكبار
ّ
كت

الملايين من محبي ميسي 

والأرجنتين حول العالم 

ينتظرون منه أن يقود 

الأرجنتين وللمرة الأخيرة 

أمام الفرنسيين للحصول 

على كأس العالم

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ بروز ميسي في فترة انحسار مارادونا جعل الرياضيين يرون فيه خليفة للنجم الأسطوري ، وقبلهما تشي غيفارا
ً
[ ميسي هو الأرجنتين كما كان دييغو أرماندو مارادونا هو الأرجنتين أيضا
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عاد إليه إلهام مارادونا الذي حلت ذكرى
وفاته بعد أيام قليلة، فنشـــر صورته على
حســـابه على إنســـتغرام، كما كان يفعل

دوماً.
التشابه بين مارادونا وميسي كبير،
طول فالإثنان من قصار القامة (1.69 متر
1.65 م مارادونا)، وكلاهما 5ميســـي مقابل
يلعـــب بالقدم اليســـرى. وهما بطلان في
عامـــا. حتى كأس العالـــم تحت ســـن 20
أن والد ميســـي كان يروي للتليفزيونات
الأرجنتينيـــة بحضور مارادونا كيف كان
ابنـــه الطفل يشـــاهد أهـــداف ومباريات
العمـــلاق مارادونا على أشـــرطة الفيديو

ويتعلّم منه.

وحيـــن جـــاءت فرصـــة للعمل
المشـــترك بين الإثنيـــن، وأصبح مارادونا
2008 مدرّباً لمنتخب الأرجنتين في الأعوام

بح و ي لإ بي

2010 اتبع مارادونا أســـلوبية خاصة في –

التعامل مع ميســـي أسهمت في صنع 
لاحقاً، نفســـه  ميســـي  أســـلوبية 
ي ي ي ع

فقد كان يريحـــه من التدريب
”يحمل الشاق، باعتباره

على أرض الملعب، يريد أن يكون قائدا. لكنه 
يبقى الأفضل في العالم مع كريستيانو“.

وعلــــى طريقتــــه فــــي الســــخرية قال 
مارادونــــا إنــــه مــــن الصعــــب ”أن تصنع 
20 مرة  قائدا من رجل يذهــــب إلى الحمام
قبــــل المبــــاراة. دعونا نتوقف عــــن تأليه 
ميســــي. ميســــي هو مجرد لاعب آخر من 
الأرجنتين“. لكنه تراجــــع عن تصريحاته 
تلك وعــــاد إلى امتداح ميســــي من جديد، 

قائلاً ”أنا أعشق ميسي“.
وو

فكرة القائد وصلت متأخرة إلى ميسي،
لكنها كانت مسيطرة على تفكير مارادونا
طيلــــة الوقت، ومــــن لا يتذكــــر كيف

عرض مارادونا على

الزعيم الكوبي الوشم الذي
رسمه على ساقه والذي
ذاك يمثل صورته؟ أو
الوشم الشهير على كتفه
الذي يظهر فيه غيفارا؟
واليوم، ينتظر من 
ميسي أن يقود 
الأرجنتين وللمرة 
الأخيرة أمام 
الفرنسيين 
للحصول على 
كأس العالم، 
ليتوّج نفسه 
سوبرمان 
الأزرق 
والأبيض 
الخاص 
بالفقراء 
حول 

العالم.



 دمشــق  - لا تزال بعض أنظمة الحكم 
في المنطقة العربية تعوّل على تصوّرات 
تقول بجهل الشـــعوب وعدم قدرتها على 
التمييز بين إجراءات الدولة، وبين ترميز 
تلك الإجراءات للاستفادة منها في عكس 
صورة عن النظام نفسه الذي يتخذها في 

رسائل متعددة الاتجاهات.
وبين أبرز أمثلة ذلك، المثال الســـاطع 
لنجـــاح العطار، الذي اســـتخدمه النظام 
الســـوري مبكـــراً، لتمرير تلك الرســـائل 

سواء إلى الداخل أو الخارج.
وفي بلـــد يقوده نظام سياســـي منذ 
مطلـــع الســـتينات، مدّعياً أنـــه لا توجد 
فيه طائفية ولا محاصصة وفق المذاهب، 
برهنت كافـــة المســـارات والمظاهر التي 
عاشها السوريون خلال العقود الماضية 
على نقيض ذلك، بل إن النظام الســـوري 
كان ســـبّاقاً إلى تكريس تلك المحاصصة 
قبل أن تعرفها المنطقة العربية وبلدانها.
ومنذ تولي حزب البعث السلطة عبر 
انقلاب عســـكري قادته مجموعة تنتمي 
إلى أقليـــة علوية، والنظـــام مضطر إلى 
نفي تهمة الطائفيـــة بتصدير وجوه من 
غيـــر الطائفـــة الحاكمة، ليكـــون رئيس 
الوزراء ســـنياً ووزيـــر الخارجية كذلك، 
وكان العـــرف أن يتولى حقيبـــة الثقافة 
وزير سني لما تعنيه الثقافة في سوريا من 
تماس مع الشخصية السورية المحافظة 
التي مثلتها النخبة، وكان هذا الكرســـي 
من نصيب العطار منذ عهد حافظ الأسد 
فشـــغلت منصب وزيرة الثقافة لأكثر من 
25 سنة، قبل أن تغادره إلى منصب نائب 
رئيـــس الجمهورية ولتكـــون أول امرأة 

تتولى مثل هذا الموقع.

في هذا الشـــتاء كان للعطـــار موعد 
جديد مع بشـــار الأســـد، حين قلّدها من 
دون مقدّمات وسام “أميّة” أرفع وسام في 
الجمهورية العربية السورية، مقيماً لها 
احتفالاً كبيراً، قال فيه إن هذا الوسام “لا 
يُقلَّد للعطـــار ليمنحها مكانة أو احتراماً 
تمتلكهما ســـلفاً، وإنما ليستمدّ الوسام 

منها القيمة والمقام والقدر والاحترام”.
طبيعـــة النظام العســـكري الذكوري 
الذي تم التأســـيس له في سوريا تتنافى 
مع دور المرأة في ســـدّة القيـــادة، ولهذا 
كان لا بـــدّ من وجه نســـوي يزيّن النظام 
ويخفّف من خشـــونته، فلمـــاذا لا تكون 
العطـــار ذلك الوجـــه، وأين؟ فـــي وزارة 

الثقافة.
تلـــك المعادلة كانت الأنســـب للنظام، 
لمـــا تنطوي عليـــه شـــخصية العطار من 
معطيات من النادر أن تتوافر في غيرها، 

فهـــي الدمشـــقية وابنة المحدّث الشـــيخ 
محمد رضـــا العطـــار أحد أبـــرز وجوه 
السُـــنّة فـــي ســـوريا، والـــذي كان عالما 
ومن رجـــال القضاء الشـــرعي والعدلي، 
وتولى أيضاً رئاســـة محكمتي الجنايات 
والتمييز. وشقيقها هو المعارض العتيق 
لنظام البعث منذ بداياته، عصام العطار، 
الـــذي تنقل من قيادة الإخوان المســـلمين 
إلى الحركة الإســـلامية العالميـــة لاحقاً، 
فـــكان قطباً حـــاد النبرة فـــي منفاه لا بد 
له من مكافئ في الداخل الســـوري يحقّق 
التـــوازن المطلـــوب، ومن غير شـــقيقته 

يمكنه أن يقوم بذلك؟

 ابنة الشيخ في مدرسة الراهبات

 قصة نجاح وعصـــام، في حدّ ذاتها 
تعبّر عن تمزّق الشخصية السورية حيال 
الســـلطات التي تتحكم بها، سواء أكانت 
تلك الســـلطات ســـلطة الدولة أم ســـلطة 
الأيديولوجيـــا، فالأخت تنتمي إلى حزب 
البعث الذي يعتبره الأخ الإسلامي حزباً 
دكتاتوريـــاً، على الرغم مـــن أنه كان أحد 
تلاميذ مؤسسه ميشيل عفلق في الماضي 
في مدرسة التجهيز الثانوية في دمشق، 
قبل أن يصبح خصماً لدوداً له في الحياة 
البرلمانية السورية. ووجود الأخ والأخت 
كمنخرطين في عقيدتين متناقضتين إلى 
هذه الدرجة في أسرة واحدة، يحمل دلالة 

عميقة لا يمكن إغفالها.
ولدت العطار في دمشق عام 1933، في 
أســـرة ذات نسب هاشمي وكان أجدادها 
من أئمة الشافعية الكبار في بلاد الشام. 
ويمكنـــك تتبـــع كل تلـــك التأثيرات حين 
تصبّ في رصيد نظام يعتمد عليها على 

رأس الثقافة السورية.
كمـــا هو متوقـــع من فتاة تنشـــأ في 
هكذا أســـرة، فقد درســـت العطار الآداب 
والعلوم الإنسانية ومن ثم الإسلامية في 
جامعة دمشـــق، قبل أن تنتقل إلى المملكة 
المتحدة وتحصل من جامعة أدنبرة على 
الدكتـــوراه فـــي الآداب. لكـــن الغريب أن 
هذه المســـيرة العلمية كانت قد بدأت من 
دراستها الابتدائية في مدرسة الراهبات 
الفرنسيســـكان فـــي دمشـــق. فكيف كان 
شـــكل ذلك التديّن السُنّي السوري آنذاك، 
حين يضع الشيخ العطار ابنته الصغيرة 

في مدرسة للراهبات؟
حـــين عـــادت العطـــار مـــن رحلتهـــا 
الدراســـية في بريطانيا، التحقت بســـلك 
التعليم، فدرّســـت في المـــدارس الثانوية 
في دمشـــق، ثم انتقلت إلى وزارة الثقافة 
حيث مديريـــة التأليـــف والترجمة التي 
تولت رئاســـتها، وكنت خطوتها التالية 
هـــي الجلوس على كرســـي وزير الثقافة 

منذ العام 1976 وحتى العام 2000.

دور العطار في الخلفية

 حين تذكر المراجع الرسمية السورية 
عهد العطـــار كوزيرة للثقافة تشـــير إلى 
اكتشـــاف حضـــارة إيبـــلا، أول مملكـــة 
ذات قـــوة عالمية مســـلحة فـــي التاريخ، 
في منتصـــف الألف الثالـــث قبل الميلاد، 
وإلى إقامتها معارض أثرية وإســـهامها 
في إطلاق أول مشـــروع لإنشـــاء متحف 

للفنون في البلاد. إضافة إلى بناء المعهد 
العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي 
للموسيقى ومكتبة “الأسد” ودار الأوبرا.

لكن هـــذا لم يكـــن كل شـــيء، فما لا 
تقولـــه المصادر الرســـمية هـــو الكيفية 
التي أدارت بها العطار الثقافة السورية 
والمؤسســـات التابعـــة لها خـــلال ثلاثة 
عقـــود هي الأصعـــب في تاريخ ســـوريا 
المعاصر، بطريقة مكنتها من خلق توازن 
فريد، ولم تخـــلُ قراراتها من جرأة حين 
كانت تمســـك العصا من المنتصف، وهي 
تســـمع انتقـــادات هامســـة، مـــن أولئك 
الذين يشـــتكون من انتشـــار المحجبات 
والمحافظين في مؤسسات وزارة الثقافة 
الســـورية، وفي مواضع حساسة منها، 
كالمكتبـــات ودور المخطوطات والمتاحف 
والخزائن الأثرية، لكن لم يكن يجرؤ أحد 
مـــن هؤلاء المنتقدين على الطعن في ولاء 
العطار، لقربها الشـــديد من الأسد الأب، 
ولمكانتها التـــي كان يحفظها لها الأخير 

على الدوام.
مـــا الـــذي كان يعنيه ذلك بالنســـبة 
إلى العطـــار، وهي التي بقيت محجبة، من 
خلف تلك الباروكة الشـــهيرة؟ كان يعني 
إبقاء البعد السني موجوداً محافظاً على 
روح مّـــا داخل المؤسســـات التي عصفت 
بها الطائفية والفســـاد. ومـــا الذي كان 
يعنيه البعد السني هذا؟ ليس سوى عدم 
الســـماح بالمزيـــد من الأفـــكار التي رآها 
علماء الشـــام تهديداً للكينونة السورية 
الإسلامية، وشعروا أنها قد تنزع الهوية 
عـــن هذا البلـــد الذي يعتبره المســـلمون 
ركناً أساسياً من أركان العالم الإسلامي.

وعندمـــا وصل إلى مســـامع العطار 
نبأ اغتيال زوجة شقيقها في مدينة آخن 
الألمانية مطلع ثمانينات القرن العشرين 
علـــى يـــد عناصـــر تتبـــع للمخابـــرات 
السورية، يقال إنها لم تفتح فمها بكلمة، 
بـــل أغلقت بـــاب مكتبهـــا في الـــوزارة 
على نفســـها وأجهشـــت بالبـــكاء. كانت 
تلـــك لحظة فارقة توجّـــب عليها فيها أن 
تتماســـك، فما وضعته على عاتقها، كان، 
مـــن وجهة نظرهـــا يســـتحق التضحية 

والمزيد من الصبر.

بلا منافس

 كانت المرأة الوحيدة 
التي لا يمكن منافستها 

على الحضور في الساحة 
السورية، حتى بوجود قرينة 
الأسد الأب، فالعطار بأبعادها 

المتعددة قادرة على أداء كل 
تلك المهام، والبقاء في 

توازنها الصعب.
الأسد الأب نفسه لم 

يكن ميالاً لفتح الباب 
على ضياع الهوية 

في سوريا، فهو 
أكثر من تغنى 

أمام ضيوفه 
بالأمويين 
وبمعاوية 

ودور 
دمشق كقلب 

نابض 

للعروبة، كان يريد الحفاظ على هذا كله، 
دون أن يجرفه شـــخصياً إلى التورّط في 
مـــا يتعارض مـــع انتمائـــه الطائفي، أو 
حتى مصالحه السياسية، وكانت العطار 
هـــي عصا موســـى التـــي اســـتخدمها 

لتحقيق ذلك.
لكن الأســـد الابن يختلف عـــن أبيه، 
وبمجـــرّد وصولـــه إلـــى الســـلطة، قام 
بإزاحـــة العطار وإرســـالها إلـــى المنزل، 
وعينّ بدلاً عنها وزيراً علوياً، دون النظر 
إلى كفاءته وقدرته على ملء الفراغ الذي 
خلفتـــه العطار، ولعل هذا الخيار يعكس 
الفارق بين الأب والابن في موازنة الأمور 

وضبطها. 
لم تكـــن العطار مثل الشـــيخ محمد 
ســـعيد رمضان البوطي، الذي كان أيضاً 
حجـــراً من أحجـــار ميزان الأســـد الأب، 
كانت أكثـــر قوة من البوطـــي، فتحرّرها 
من الإســـار الديني المحافـــظ، على الأقل 
باختـــلاف موقفهـــا عـــن موقـــف أخيها 
عصام، كان كفيلاً بمنحها شـــهادة عبور 
إلـــى حيث تشـــاء، وبينمـــا كان البوطي 
يكـــرّس حضـــور القبيســـيات، التنظيم 
النسوي المتشـــدد الموالي للنظام، كانت 
العطـــار تميل إلى المعتدلـــين والمعتدلات 
فـــي المجتمـــع، فهـــي القادمة مـــن عالم 
الثقافـــة والمســـرح والآداب لا من حلقات 
الذكر. وهذا ما لم يفهمه الأســـد الثاني، 
رغم اســـتعانته بوجوه بديلة في الإفتاء 

وغيره.
المسار الذي انزلق 

إليه حكم بشار في 
سنينه الأولى والذي 

انتهى بصدام مع 
المعارضين في 
الداخل، وتوتّر 

مع المحيط 
العربي كانت 
ذروته اغتيال 
رئيس الوزراء 

اللبناني الراحل 
رفيق الحريري 

واتهام 
الأسد 

وأجهزته مع حزب اللـــه بتنفيذه أفضى 
إلـــى عزلـــة كان لا بدّ له من كســـرها من 
جديد، عزلـــة داخلية جلبت معها العطار 
مجـــدداً فـــي العـــام 2006 نائبـــاً لرئيس 
الجمهورية، وعزلـــة خارجية كانت لديه 

من أجل الخروج منها حلول أخرى.
أمـــا وزارة الثقافـــة فخضعـــت فـــي 
عهده لتقلبات عدة، قبل أن يعود الأســـد 
لمعادلـــة العطار ذاتهـــا، ولكن مع رياض 
نعسان آغا الذي اصطدم في النهاية مع 
طبيعة النظام الشرسة. ويتم إخراجه من 
منصبه لتناقض رؤيته مع رؤية أســـماء 

قرينة الأسد.
ومنذ ذلك الحين والعطار هي الحائط 
السني الصعب الذي يستند إلى النظام، 
ليـــس بالضرورة أن يكـــون حائطاً قوياً، 

لكنه موجود. 
بالإضافـــة إلـــى دورهـــا فـــي وزارة 
الثقافـــة، فقد بســـطت العطـــار نفوذها 
علـــى مؤسســـة هامـــة كانت تتبـــع لها 
إداريـــاً، هـــي اتحـــاد الكتـــاب العرب، 
وكانـــت ناشـــطة فيـــه مشـــرفة على كل 
صغيرة وكبيرة ضمن المؤسســـة، ومنذ 
نهايـــة الســـتينات حرصـــت على رصد 
الأدب السوري بالتعاون مع كبار كتّابه 
الذيـــن جلبتهـــم وعيّنتهم فـــي الوزارة، 
مثـــل الروائـــي حنـــا مينة الـــذي أعدت 
معه كتاباً عـــن أدب الحرب، وآخر حمل 
عنـــوان “من يذكر تلك الأيام”، صدر بعد 
حرب العام 1973. ناهيـــك عن مؤلفاتها 
مع علي عقلة عرسان الذي تولى رئاسة 
اتحـــاد الكتـــاب، أو إصدارتها الخاصة 
والتي من الطبيعـــي أن يكون من بينها 
كتاب بعنوان “النسيج الثوري بين آذار 
وتشـــرين”. والقصد بالشـــهرين انقلاب 

البعث وانقلاب حافظ الأسد.
لـــم تتأثر العطار خلال العقد الماضي 
بما حصـــل في ســـوريا، وكأنـــه لم يقع 
أساســـاً، وبقيت تنظر إلى دورها العنيد 
على أنه تمكّن من حفظ شـــيء مّا أرادت 

حمايته.
وحين نظّم الأسد انتخاباته الأخيرة، 
كانت العطار حاسمة في موقفها 
المؤيد له، وقالت بلا تردّد إن “سوريا 
لا يليق بها القيادة سوى من 
الرئيس الأسد”. ولعل كلماتها 
تحمل المعنى وعكسه 
وهي تعبّر عن نظرتين 
لبلد رأته يعبر كل 
تلك العهود 
وصولاً إلى 
ما هو 
عليه 
الآن.
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نجاح العطار

أول امرأة عربية تتولى منصب نائب رئيس جمهورية
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الســـماح بالمزيـــد من الأفـــكار التي رآها 
علماء الشـــام تهديداً للكينونة السورية 
ي ي ب ح

الإسلامية، وشعروا أنها قد تنزع الهوية 
عـــن هذا البلـــد الذي يعتبره المســـلمون 
ركناً أساسياً من أركان العالم الإسلامي.
و ب ي ي بب

وعندمـــا وصل إلى مســـامع العطار 
مدينة آخن  نبأ اغتيال زوجة شقيقها في
الألمانية مطلع ثمانينات القرن العشرين 
علـــى يـــد عناصـــر تتبـــع للمخابـــرات 
السورية، يقال إنها لم تفتح فمها بكلمة، 
بـــل أغلقت بـــاب مكتبهـــا في الـــوزارة 
نفســـها وأجهشـــت بالبـــكاء. كانت  على
تلـــك لحظة فارقة توجّـــب عليها فيها أن 
تتماســـك، فما وضعته على عاتقها، كان، 
مـــن وجهة نظرهـــا يســـتحق التضحية 

والمزيد من الصبر.

بلا منافس

كانت المرأة الوحيدة 
التي لا يمكن منافستها 

على الحضور في الساحة 
السورية، حتى بوجود قرينة

الأسد الأب، فالعطار بأبعادها 
المتعددة قادرة على أداء كل
تلك المهام، والبقاء في

توازنها الصعب.
الأسد الأب نفسه لم
يكن ميالاً لفتح الباب 

ب

على ضياع الهوية 
في سوريا، فهو 
أكثر من تغنى
أمام ضيوفه

بالأمويين 
وبمعاوية 
ودور

دمشق كقلب 
نابض 

رغم اســـتعانته بوجوه بديلة في الإفتاء 
وغيره.

المسار الذي انزلق 
إليه حكم بشار في 

سنينه الأولى والذي 
انتهى بصدام مع 
المعارضين في
الداخل، وتوتّر
يي

مع المحيط
العربي كانت 
ذروته اغتيال
رئيس الوزراء

اللبناني الراحل 
رفيق الحريري

واتهام 
الأسد 

عنـــوان “من يذكر تلك الأيام”، صدر بعد
1973. ناهيـــك عن مؤلفاتها حرب العام
مع علي عقلة عرسان الذي تولى رئاسة
اتحـــاد الكتـــاب، أو إصدارتها الخاصة
والتي من الطبيعـــي أن يكون من بينها
كتاب بعنوان “النسيج الثوري بين آذار
وتشـــرين”. والقصد بالشـــهرين انقلاب

البعث وانقلاب حافظ الأسد.
لـــم تتأثر العطار خلال العقد الماضي 
بما حصـــل في ســـوريا، وكأنـــه لم يقع 
أساســـاً، وبقيت تنظر إلى دورها العنيد 
ع ي م و ي و ي بم

على أنه تمكّن من حفظ شـــيء مّا أرادت 
حمايته.

وحين نظّم الأسد انتخاباته الأخيرة،
كانت العطار حاسمة في موقفها
“سوريا المؤيد له، وقالت بلا تردّد إن
لا يليق بها القيادة سوى من
الرئيس الأسد”. ولعل كلماتها
تحمل المعنى وعكسه
وهي تعبّر عن نظرتين
لبلد رأته يعبر كل
تلك العهود
وصولاً إلى
و

ما هو
عليه
الآن.

نبأ اغتيال زوجة شقيقها على 

يد عناصر تتبع للمخابرات 

السورية، حين وصل إلى 

مسامع العطار، لم تفتح فمها 

بكلمة، بل أغلقت باب مكتبها 

على نفسها وأجهشت بالبكاء



أول ما يلفت نظرك في مدينة 
سورينتو في الجنوب الإيطالي أن 
كل شيء فيها يحمل إشارة إلى المنتج 

الزراعي الرئيسي لها وهو الليمون. 
ثمرة الليمون على واجهات المحلات 

وفي الشوارع. حتى المسيرة المسيحية 
التي غادرت كاتدرائية المدينة، وتحمل 
تماثيل للسيد المسيح ومريم العذراء، 

كانت مزينة بعناقيد الليمون.
لعين اعتادت رؤية تجميل الكنائس 

والمسيرات بعناقيد الكروم، رسما 
ونقشا وحفرا على الخشب ونحتا على 

الرخام، يبدو الليمون شيئا مختلفا 
تماما عن المعتاد. الجنوب الإيطالي، 
ومدينة سورينتو إحدى لآلئه، يعامل 
الليمون كثمرة مباركة. وهذا ينعكس 

على الثقافة الشعبية التي تقود 
الذائقة البصرية لتتأكد من أن الليمون 

وشجرته حاضران في كل شيء.

المهرجانات الشعبية مركبة إلى 
درجة كبيرة على أساس تاريخي 

يرتبط بتفاصيل الممارسات الحياتية، 
وخصوصا ما يرتبط بالقوت والعيش. 

تتبع عيد الكريسماس الذي يحتفل 
فيه العالم والمسيحيون على وجه 
الخصوص بولادة السيد المسيح، 

فستجد أنه عيد وثني من عصر 
الرومان، وربما قبلهم، يكون فيه 

المزارعون قد حرثوا الأرض وبذروها 
وتوقفوا عن العمل انتظارا لانجلاء برد 

الشتاء.

 يوم 21 ديسمبر يحدث الانقلاب 
الشتوي، وما بعده يعود النهار 

ليطول ومعه شمس أدفأ وأمطار أكثر 
وصولا إلى الربيع. اختار المسيحيون 
الأوائل أن يجعلوا العيد عيدين. هنا 
تطابق الاقتصادي مع الاجتماعي مع 

الديني. من فكر بهذا، يكون قد حفر 
الكريسماس في ثقافة شعبية سائدة.

قبل أيام، احتفل الجزائريون 
بمهرجان البرتقال في وهران. لا أعرف 
تاريخ المهرجان، لكنه شيء مفرح. ثمة 

موقف سياسي من الأعياد والمهرجانات 
في الجزائر، يجعلها ترتبط بالنضال 

من أجل التحرر وأعداد الشهداء. 
هذا من حق بلد واجه ما واجهه، 

من اضطهاد على يد مستعمر في عز 
عنجهيته، تمكن مما تمكن منه في 

فرض لغته وغيّر طبائع أعداد كبيرة 
من الجزائريين بين فرنسة ثقافية 
أو المشاركة في قمع بقية الشعب. 

لكن الاستعمار انتهى عام 1962، ولا 
حجة للجزائر أن تبقى أسيرة عهد 

الاستعمار وتنسى تاريخها الاجتماعي 
الخاص الذي يحتفي بالزراعة والثقافة 

المحلية، وبالمدن وطريقتها في الحياة.
 مهرجان البرتقال فكرة ذكية 

للعودة إلى الأصول، بعد أن استنزفت 
الجزائر نفسها وثرواتها النفطية 
والغازية في البحث عن شخصية 

ثقافية ثورية لا تجد أجيال الشباب، 
الذي يهاجر بالملايين إلى فرنسا، 

ما يربطه بها إلا الدعاية الحكومية 
واستعراضات الجيش. البرتقال أبقى 

وأكثر فائدة في ربط هؤلاء الشباب 
الباحثين عن فرصة في حياة صعبة 

بالأرض. البرتقال يواجه الجفاف أكثر 
مما تفعل الإجراءات الحكومية.

خذ مثلا المهرجان السنوي للرطب 
في واحة ليوا في إمارة أبوظبي. 

تحوّل المهرجان، ومهرجانات أخرى في 
منطقة الظفرة – المنطقة الغربية من 
الإمارة، إلى ظاهرة سنوية ينتظرها 

الناس. ليوا واحة نخيل تشكلت على 
مر العصور كهلال من البساتين، بحكم 

تسلل تيار رطب من ريح المحيط إلى 
منطقة الربع الخالي. الخضرة في 

محاضر ليوا تعني الحياة متجسدة 
بنخلة وثمر.

 لا شك أن المواطن الإماراتي من 
أكثر الذين انعكست الثروة النفطية 

على حياتهم من بين الشعوب العربية. 
لكن هذا ليس سببا لخنق الثقافة 
الشعبية المحلية المرتبطة بالنخيل 

والتمور والإبل والصيد البحري. بل 
العكس هو المطلوب. هذه المهرجانات، 

التي توسعت رقعتها لكي لا تكون 
محصورة بالتمور وأنواعها وصارت 

مباراة للمزيد من الثمار، كانت من 
أسباب تمسك المواطنين الإماراتيين 

بنمط حياتهم التقليدي، وعدم المبالغة 
في ترك حياة البداوة الأصيلة نحو 

إغراء العاصمة أبوظبي أو بقية مدن 

الإمارات المبهرة. الثقافة الشعبية 
ثقافة وطنية أيضا، لأنها تذكير مستمر 

بأسس جمعت الناس من قبل الدول 
والحكومات والثروات التي تستخرج 

صناعيا اليوم من باطن الأرض.
أثناء بناء الثقافة المعاصرة في 
عالمنا العربي استوردنا الكثير من 

المفردات الثقافية الغربية. صار 
عندنا مسرح بمواصفات أوروبية، 
وسينما تحاكي هوليوود، وإنتاج 
درامي تلفزيوني يشبه ما ننتظره 

من مسلسلات أميركية. الرواية 
اليوم أوسع انتشارا من الشعر في 
منطقتنا، والشعر العربي العمودي 

تأقلم مع الروح المنطلقة للشعر الحر 
الإنجليزي.

أثقل المترجمون علينا بترجمات 
ثقافية للمفكرين الغربيين يتحدثون عن 
واقعهم وتفسيرات التغيرات في الغرب 
لدرجة أننا غرقنا بأدواتهم وفكرهم ولم 
نتمكن من تفسير ما نشهده في المنطقة 

ولم تتمكن إسقاطاتنا أن ترد على 
الكثير من التساؤلات. حتى الكتابات 

نجدها غارقة بالمفردات المستعارة.
هذه أزمة حقيقة، لأن نوع الثقافة 

الذي تمت تنميته خلال العقود الماضية 
صار محاكيا للغرب ولا يعكس إلى 

حد كبير التطور الثقافي الاجتماعي 

الخاص بنا. المسألة ليست استخدام 
أدوات موسيقية غربية مقابل التخت 

الشرقي المعروف، بل إن مطربنا يغني 
مستعيرا أنماطا غربية واضحة، بل 

وينسخها بلا وجل.
مهرجان البرتقال في وهران 

ومهرجان الرطب في ليوا وومضات 
من الاحتفاء بالجوانب الاجتماعية 

المختلفة مثل حياة البدو في مهرجان 
طان طان في المغرب، هي أسلوب 

للاحتفاء بالثقافة الاجتماعية التي 
يمكن أن تستمر بالتوازي مع حركة 

التطور في مجالات أخرى. دعونا نتذكر 
مواعيدها وأن نحضرها ونساهم فيها.

”مرحبا ثقافة“ عبارة دأبت أن 
تقولها العامة، كلما أرادت السخرية 

من الثقافة والمثقفين في العالم العربي.
ترى، ما الذي جعل المعرفة وأهلها 

يصلان إلى هذا الدرك الأسفل لدى 
العامة، بعد أن كانا عنوانا للوجاهة 

والوقار.
الحقيقة أن هذا الأمر ليس جديدا، 
لا في المجتمعات العربية، ولا حتى في 

العالم الأوروبي الذي يظنه البعض من 
النخب الثقافية واحة أزلية للاحتفاء 

بالثقافة والمثقفين.
كل ما في الأمر أن التطور التاريخي 

والحضاري الذي مرت به المجتمعات 
الغربية على إثر الثورات الثقافية، فرض 

نوعا من الذائقة العامة التي تقدر دور 
الثقافة والمثقفين في الحياة العامة.

وبناء على ما تقدم، لا يمكن للمرء أن 
يدين بالاعتراف لمن ليس له أي تأثير في 

حياته اليومية ومسيرته المعيشية.
كيف لي أن أحترم من لا يحترمني، 
وكيف لي أن أقيم حسابا لمن لا يقيم لي 

أي حساب. هو منطق واضح وصريح 
إذن، فلماذا نستهجن حالة نعرف 

أسبابها ونتوقع نتائجها؟
أول أسباب ازدراء المثقفين في العالم 

العربي من طرف مجتمعاتهم، هو أنهم 
يزدرون شعوبهم، بمنتهى البساطة، ولا 

يقيمون لها أي حساب، فكيف تنتظر 
الاحترام ممن لا نكن لهم الاحترام.

هذا ما تفسره الجدليات التاريخية 
ويفضي إليه المنطق المتوقع والمنتظر، 

أما عن الأسباب الأخرى فكثيرة 
ومتوقعة، وأهمها تلك المساحة الشاسعة 

بين المثقف وجمهوره في عالمنا العربي.

كلمة ”جمهور“ هنا، ليست على تلك 
الدقة التي نفترضها في مناقشة هذه 

القضية الشائكة، ذلك أن لا ”عقد مبرم“ 
أصلا، بين طرفين يسميان ”مثقف“ 

و“جمهور“ سواء كان الأخير من القراء 
أو المشاهدين أو المستمعين.

كل ما في الأمر أنها علاقة هلامية 
غير محددة المعالم، فلا المثقف يعرّف 

بنفسه كمثقف ولا الجمهور يعرّف 
نفسه كجمهور أي أن لا علاقة أصلا، 

بين الطرفين المفترضين.
أما الأخطر من ذلك كله، هو أن 

المثقف العربي ثمرة مجموعة هزائم 
وإحباطات اجتماعية وسياسية 

وتاريخية، تبدأ من الأسرة فالمدرسة 
ثم الجامعة، وسوق العمل الذي 

ارتبط بالتعليم الذي ارتبط هو بدوره 
بالثقافة.

المشكلة إذن، هيكلية على مختلف 
أبعادها المتشابكة، ولا يمكن تجزئتها 
أو حصرها في مجرد ظاهرة تتلخص 

في سؤال عائم ومبتور وهو ”لماذا 
تزدري المجتمعات العربية مثقفيها؟“.
القاعدة التي ينطلق منها الناس 

في كل زمان ومكان، تتمثل في أن قيمة 
المواقع والتموضعات تبدأ بمدى ما 

يمكن أن تقدمه لأصحابها من فائدة.. 
والفوائد مادية معيشية أولا وقبل كل 

شيء.
وفي هذا الصدد، يقول الكاتب 
التونسي الأسعد بن حسين، إن ما 

نسمعه من هتافات في مدارج كرة القدم 
من استبسال في الدفاع عن الأندية 

واللاعبين في الملاعب التي تتسع 
طاقة استيعابها لمئات ما تستوعبه 
المسارح وقاعات السينما وصالات 

الفن التشكيلي ومعارض الكتاب لهو 
كفيل بتفسير الظاهرة، ظاهرة ازدراء 

المثقفين.
إن الشعار الذي يرفعه تلاميذ 

المدارس الابتدائية في تونس مثلا، 
ويرددونه بمنتهى الشعور بالإحباط، 

نهاية كل عام دراسي يقول بالعامية 
المحلية ”تقرأ وإلا ما تقراش، المستقبل 

ما ثماش“ أي إن درست أو لم تدرس 
فلا مستقبل لك.

والمقصود بـ“المستقبل“ هنا هو 
تأمين حياة معيشية مضمونة، لذلك ما 
فائدة أي منجز إبداعي أمام أي ”منجز 

كروي“ على سبيل المثال؟
ماذا عسى أن تفعل المنجزات 

الثقافية أمام المنجزات الكروية، وأمام 
وضع معيشي صعب؟ وماذا يمكن أن 

يقدمه مثقف من وزن مادي وتأثير 
اجتماعي أمام لاعب كرة قدم أو ثري 
حتى وإن كان مهربا أو تاجر مخدرات؟

تلك هي الحقيقة المرة التي جعلت 
شباب اليوم ينقطعون عن الدراسة 

ويمتطون المراكب المتهالكة حلما 
بالثراء وطمعا في حياة رغيدة وآمنة.

هذا ما عدا الحريات المفقودة 
والأفواه المكممة عن الأكل والكلام في 
عدد كبير من دول العالم العربي، فعن 
أي ثقافة تتكلمون يا معشر الساكتين 

عن الحقيقة الصادمة.
المثقفون أنفسهم، ركبوا زوارق 
الموت في عدد غير قليل من البلدان 
العربية، ومنهم من تخلى عن حلمه 

الإبداعي للعمل كأجير مطعم أو عامل 
فرن أو حارس بناية. أو حتى كتب 

واشتغل ضد قناعاته.

”مرحبا ثقافة“ عبارة ساخرة إلى 
حد التجريح والإيذاء والإهانة، نسمعها 

كل يوم في المقاهي والشوارع وعلى 
ألسنة أجهزة الأمن وفي المطارات، سوف 

يتلقفها الأطفال ويتوارثونها كحصيلة 
معركة خاسرة خاضها آباؤهم في حرب 

ضد الفقر والخصاصة.
الآن، وحين نبدي شديد استغرابنا 

وكامل استيائنا من سخرية مجتمع 
كامل من الثقافة والمثقفين، لا بد أن 

نتذكر أن من تسبب في هذه الهزيمة 
المشينة، هو عوامل أكثر من قدرات 

الثقافة المجتمع، وحتى السياسة.
فعل السخرية من الثقافة والمثقفين، 
هو ببساطة شديدة، سخرية من الذات 
والآخر، الماضي والحاضر والمستقبل.. 
هو إعلان للإفلاس من مختلف جوانبه 

و“مانيفست“ لسيادة العبث والفراغ.
هو استهزاء موجع بالرهانات 
والسياسات الثقافية والاجتماعية، 

واعتراف صريح بأن لا مستقبل للثقافة 
في بلادنا غير للحلول الفردية ولغة 

”دبّر راسك“.
في كل بلدان العالم المتحضر ينحني 
الجميع إلى كلمة كاتب وموسيقي وفنان 
وراقص ونحات، إلا في بلداننا العربية 

التي ارتبط الجواب فيها بالعبارة 
الساخرة ”الشغل مش عيب“.

ثمة أمر آخر ينبغي عدم إغفاله 
وهو أن المثقف نفسه، يسخر من ذاته 

قائلا ”مرحبا ثقافة“، وكأنه يكشّر أمام 
مرآة، وذلك لشيء اسمه عدم الثقة في 

الذات.
وإذا فقدت النخب الثقافية ثقتها 

في ذواتها، فعلى الدنيا السلام، ذلك أن 
لا أحد أقدر من تقزيم المثقف وإهانته 

غير المثقف.
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البرتقال في وهران، والرطب في ليوا: 

المهرجانات الشعبية ثقافة وطنية

«مرحبا ثقافة» عبارة ساخرة إلى حد التجريح والإيذاء والإهانة

المهرجانات ترسخ الخصوصية الثقافية

أي دور للمثقف اليوم (لوحة للفنان خالد تكريتي)

فعل السخرية من الثقافة 

والمثقفين هو ببساطة شديدة 

سخرية من الذات والآخر ومن 

الماضي والحاضر والمستقبل 

وإعلان على الإفلاس

المهرجانات الشعبية مركبة إلى 

درجة كبيرة على أساس تاريخي 

يرتبط بتفاصيل الممارسات 

الحياتية، وخصوصا ما يرتبط 

بالقوت والعيش

موضوع الدكتور هيثم الزبيدي ص10 وص11 

وص12 تنشر كاملة على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية

S

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير



 عرفت حكايــــات ألف ليلــــة وليلة على 
أنها من الأدب العجائبي لكثرة ما تتضمن 
من خرافات وعجائب وغرائب، بل تتشكل 
فيها صور لا تعــــرف المألوف ولا المعقول، 
فقد تشــــبعت بقصص أساســــها التخيل، 
والمرتبطــــة بخيــــال بلا حــــدود، وتصوير 

مجازي خارق، مع خلق إبداعي.
وإذا عدنــــا إلــــى الجذور الأساســــية 
لمفــــردة ”العجائبــــي“ نجــــد أن المســــاحة 
المعجميــــة فــــي ثقافتنا العربيــــة راودتها 
من زوايــــا متعددة، ونعتقــــد أنها ظهرت 
فــــي الحقــــول الأدبيــــة والفنيــــة بمفهوم 
 ،(Fantastic) شائع عده الغرب فانتاستيك
بمــــا يحمل مــــن دلالات الروعــــة والعظمة 
والعجــــب والانبهــــار والخيــــال والوهــــم 
والخارق، ويعرف القزويني العجب بقوله 
”العجب حيرة تعرض للإنســــان لقصوره 
عــــن معرفة ســــبب الشــــيء، أو عن معرفة 

كيفية تأثيره فيه“.

بواخر القصص

فـــي ثقافتنـــا العربية، لهـــذا المفهوم 
جـــذور عميقـــة تمتـــد بعيدا فـــي تاريخ 
البشـــرية، ومـــا ورد في القـــرآن الكريم 
مـــن معجـــزات هـــي التحقيـــق المطلـــق 
الـــذي يعجز الإنســـان عن تصـــوره قبل 
تحقيقـــه، ومـــا جـــرى لســـيدنا إبراهيم 
(عليه الســـلام)، بنار أعدائه التي أرادها 
البـــارئ القديـــر أن تكون بردا وســـلاما، 
دال علـــى ذلـــك، فـــي حين ينجو ســـيدنا 
يونـــس (عليه الســـلام) وهـــو في جوف 
الحوت، أما مرج البحرين وعصا موسى 
وعرش بلقيس، فقد عجز العالم بأســـره 
فيهـــا إلى يومنا هـــذا، وأن يقف مذهولا 
بحكمـــة اللـــه وقدرتـــه العظيمـــة، بمـــا 
يحقق مفهـــوم التعجب وهو أن لا نعرف 

أسباب الشيء.
أي زمن هذا الذي يحدد بـ“قبل أن يرتد 
لنقل عرش بلقيس حالا وبما  إليك طرفك“ 
منّ الله عز وجل على سيدنا سليمان عليه 
السلام من حكمة وقوة، وعلم الكتاب، وهي 
صور لا تنتهي من المعجزات، بإســــرائها 
ومعراجهــــا.. ولن تنتهي، هــــي وغيرها، 
مرجعية خصبة لإطلاق الذهن البشري في 
خيالاته اللامحدودة في التصور والإدراك 
والتخيل، وكلها دفعت العقل البشري إلى 
أن يبحث بخيالاته عمــــا لا يمكن تصوره 

ووقوعــــه، وتلــــك هــــي نزعــــة البحث عن 
المجهول والمخبوء.

ونحــــن هنا لا نســــعى لتحويل النص 
القرآنــــي المجيــــد وتوظيفــــه إلى الســــرد 
العجائبــــي، مــــع اعتقادنــــا أنــــه الخزين 
الأثمن في اعتماده مرجعا فكريا وروحيا 
وجماليــــا وقصصيــــا ومعرفيــــا، بحدود 

اللياقة الأدبية و“التفاعل النصي“.
وتشكل السرديات العربية بمروياتها 
واســــعة  حاضنــــة  والمكتوبــــة  الشــــفوية 
”للمتخيل الســــردي“ الذي استمد أشكاله 
وصوره مــــن الجذور التاريخية والثقافية 
والدينيــــة، وما العجائبــــي إلا صورة من 
صور هــــذا المتخيــــل، ولكنــــه يختلف من 
عصــــر إلــــى آخر، تبعــــا لاختــــلاف ثقافة 

العصر ورؤاه الفلسفية.
ومن إحــــدى الزوايا يــــرى عبدالفتاح 
كيليطــــو ”أن الحكاية إذا لــــم تكن عجيبة 
وغريبــــة فإنهــــا لا تســــتحق أن تــــروى“. 
ويبــــدو أن كيليطو قد خــــص حكي ”ألف 
ليلة وليلة“ بضرورة أن يروى لعجائبيته، 
والعجائبــــي عند تودوروف هــــو ”التردد 
الذي يحســــه كائن لا يعرف غير القوانين 
الطبيعيــــة، فيمــــا هو يواجــــه حدثا فوق 

طبيعي“.
وعلى الرغم من شهرة الهند كحاضنة 
للحكايات الخرافيــــة، إلا أن الحكي انتقل 
إلى بلدان مجاورة للهند، وحتى لو سلمنا 
بهذه الإشارة التاريخية التي قد تجد لها 
منفــــذا للعبور عن طريــــق رحلات التجار 
وعبور البواخر التي تجلب لهم القصص 
ومــــا جرى هنــــا وهناك فإن هــــذا لا يغفل 
اهتمــــام العرب، وفردريش فــــون ديرلاين 
لا يتجاهل دور العرب في نشــــأة وتكوين 
الحكاية الخرافية وتكوينها، إذ يقول ”كان 
العــــرب أصدقاء للحكايات الخرافية أكثر، 
فهم مبتكرون لها، فلم يكونوا خالقين لها 
على طريقة الهنود، ولكنهم في مقابل هذا 
مستقبلون لها بطريقة نادرة، ولقد جعلت 
منهم موهبتهم فــــي الملاحظة والتصوير 
رواة للحكايــــات الخرافيــــة لا مثيل لهم“. 
والعجائبيــــة هي تحــــولات هائلة تنفذها 
”كائنات فــــوق طبيعية“ علــــى حد وصف 

تودوروف.
ووصلــــت حكايــــات الليالــــي العربية 
إلى ثقافات العالم،  في ”ألف ليلة وليلــــة“ 
بأوســــع اهتمام وتثمين، عبر الأثر الفاعل 
الكبيــــر الــــذي تضمنتــــه مــــن الحكايات 
العجائبية، وقد تناولها الكثير من النقاد 
والأدباء، فكانت عند فردريش فون ديرلاين 
حكايــــة خرافيــــة، الأمر الــــذي عمق بحثه 
في جــــذور الخرافة وأصولها وأشــــكالها 

ضمــــن عدد من بلدان العالــــم، فيما يطلق 
عليه تودوروف اسم ”الحكاية العجيبة“، 
وبالإمــــكان  ”الخرافــــة“،  آخــــر  وســــماه 
استمرار المسميات والأوصاف، إلا أن ذلك 
لم يغير من الحكايات العربية شيئا، فهي 
الليالي العربية التي اشتملت على التنوع 
في الوحدات الســــردية التي اتسعت إلى 
الصور والأشكال الســــردية المتنوعة، من 
دون أن تغادر الجمال والبهاء والتشويق 

الذي اتسمت به.
ومهما تعددت التســــميات، تبقى كما 
هــــي، كتابا مفتوحــــا لعقول واســــعة، إذ 
”أن هذا الســــحر الغريب، وهذا التصوير 
المثير، لعالم يوفر العجب، وييسر التمني، 
قد يكونا سببين لنجاح ألف ليلة وليلة في 

الأدب الإنجليزي“.
وبإمكان الحكايــــة أن تكون عجائبية 
إذا تجــــاوزت الواقــــع والمنطــــق وكل مــــا 
هو مألوف إلى غيــــر الواقع واللامعقول، 
مــــع التعبئــــة الكليــــة بمظاهــــر التعجب 
والاندهــــاش، وعبــــر الموجــــات المتلاحقة 
للأدب والفن ولاسيما الدراما التلفزيونية 
والسينما، أصبح العجائبي سمة إبداعية 
في الحقل السمعي البصري، بعد أن رافق 
ذلك انتشــــار النزعات الفلســــفية والأفكار 
المتجــــددة العابثــــة بــــكل ما هــــو تقليدي 

وراكد.
وعبــــرت عجائبية الليالي العربية عن 
نضج كبير لفن السرد والحكي، وتصوير 
العوالم، بمــــزج التخيل بالواقع، وتحريك 
النبــــض الاحتمالــــي فــــي تدفــــق الأفعال 
والأحداث، وبأســــلوب يــــكاد لا يخلو من 
التجريــــد والبلاغة، والتداخل الســــردي. 
والحكــــي الذي يحمل العجــــب ليس أكثر 
من حكي الشــــرق و“ألف ليلة وليلة“، فهو 
الذي عارض الممكن وفرض طرائق الحكي 
بتوالد مســــتمر، بعــــد أن تجاهل المنطق 
والمفاهيــــم العقلية أحيانــــا، وبنى المروي 
وفق التقلبــــات والتغييرات فــــي الأزمان 

والأماكن التي لم ترها العين من قبل.
والعجائبيــــة فــــي الليالــــي العربيــــة 
تزخــــر بالأســــرار والطلاســــم والفانوس 
السحري وشــــبيك لبيك وافتح يا سمسم 
وغيرها. والأعمــــال الدرامية التلفزيونية 
والسينمائية تناولت من الأدب العجائبي 
ما هو خــــارق وعجائبي وأســــطوري، إذ 
ظهرت فيه شــــخصيات عجيبة، تجاوزت 
الطبيعــــي  والتصــــور  التوقــــع  حــــدود 
والمنطق، كالســــندباد وعلــــي بابا وأخيه 
قاســــم وعلاء الدين ومصباحه السحري، 
بما في ذلك ســــلطة الجــــن وتدخلاته في 
أمــــور محتمــــة، في عالــــم يحكمــــه القدر. 
والصفــــة العجائبيــــة لم تشــــتغل بمعزل 
عــــن طبيعة هذا المجتمع أو ذاك، بوصفها 
نوعــــا مــــن الأدب، الأمــــر الــــذي يحتم أن 
تلامس المســــتويات والمبــــادئ الأخلاقية 

والاجتماعيــــة في زمان ومــــكان محددين، 
مع مراعــــاة المعايير التي بموجبها تحدد 

الممنوعات والمحرمات.
ويحصل العجب حينمــــا لا نقف عند 
أســــباب التكوين، ونفقد الألفــــة في رؤية 
العجيب، وبحكم المفارقة نقف أمام تهويل 
وخــــرق وتنويعات غيــــر مألوفة، وهذا ما 
ينطبق على بعض ملامح الأدب العجائبي، 
الذي يشمل الكثير من النصوص العربية 
القديمــــة، مثل ”ألف ليلــــة وليلة“ و“كليلة 
ودمنة“، و“رسالة الغفران“، وقصته ”حي 
بن يقظان“، ففيهــــا ”تقرب البعيد، وتبعد 
القريب، وتنفي الثابت، وتثبت المنفي، أي 

أنها ترفض بطبيعتها المستحيل“.

الليالي العربية والتلفزيون

ودراســــتنا المعنية بالخطاب السمعي 
البصــــري تتطلــــب ملاحقــــة ســــمات هذه 
الحكايــــة وعناصــــر تركيبها وأشــــكالها، 
وقــــد يتعدى الأمــــر إلى متابعــــة المناهج 
التي تناولت الحكاية، فقد أشــــار محمود 
طرشــــونة إلــــى أن ”ثلاثة مناهج درســــت 
موضــــوع الحكايــــة، فهنــــاك مــــن يبحث 
فــــي جذورهــــا وآخــــر فــــي مضامينهــــا 
وثالــــث في أشــــكالها الفنيــــة“. كما يجدر 
التركيــــز علــــى التمفصلات التــــي راعت 
المناحي الأســــطورية والمعرفية والنفسية 
والاجتماعيــــة، وبفعل أي العوامل تصبح 
الحكايــــة خطابــــا مؤثرا في حيــــاة الفرد 
والمجتمع؟ ولاســــيما في حقول التلفزيون 
والســــينما، ولســــنا ملزمين باختيار أحد 
هــــذه المناهــــج أعــــلاه، لكننــــا حريصون 
على التمســــك بأعلــــى قيمة تصــــل إليها 
الحكايــــة فــــي التأثيــــر ســــواء كانت في 
الشكل أو المحتوى وما يتبعها من تجذير 
وتأصيــــل، وأننا ســــنلاحق الحكاية التي 
في بث خطابه  يختارها ويكيفها ”الآخر“ 
السمعي البصري العالمي من خلال أفلامه 

ومسلسلاته التلفزيونية.
وممــــا يلفــــت الانتبــــاه إليــــه هــــو أن 
يعــــد مصدرا  كتــــاب ”ألــــف ليلة وليلــــة“ 
مواصفــــات  يمتلــــك  تسلســــليا  ســــرديا 
خاصــــة تجيــــز للكاتــــب أن يحولهــــا إلى 
نص تلفزيوني متكامل ومشــــبع بأدواته 
الدراميــــة والجماليــــة، وهذا مــــا عمل به 
الاختصاصيــــون في شــــؤون الدراما في 
الشرق والغرب. ذلك أن حكايات ”ألف ليلة 
من الأشكال الســــردية التسلسلية  وليلة“ 
المتميزة في الثقافة الإنســــانية، في خلق 
عالــــم خيالــــي مــــن الحكايــــات والأجواء 
التي توازي العالــــم الواقعي في جدل من 
الثنائيــــة والمفارقــــة المتضمنة إلى أصول 

السلسلة الدرامية.
وعد المؤلــــف الألماني غنتــــر غيرنفلد 
فــــي دراســــته التقاليد الأدبية للمسلســــل 

التلفزيوني أســــلوب الســــرد في حكايات 
”ألف ليلــــة وليلة“ الأنمــــوذج الأول، وعن 
هذا يقــــول المؤلف قيس الزبيدي ”وهو إذ 
يعرض باختصار الإطار العام للحكايات، 
يكشــــف بشــــكل واضح عن مزايا الســــرد 
التــــي تنــــدرج وتصب في ســــمات ومزايا 

السرد التلفزيوني“.
إن الاهتمام بنوع الســــرد في حكايات 
”ألــــف ليلة وليلــــة“ لن يقف عنــــد كاتب أو 
مخرج فحســــب بل شــــغل أكثــــر المؤلفين 
والمعنيين بشــــؤون الأدب والفن، وقد ركز 
أغلبهم على العبارة الشهيرة التي أطلقتها 
شــــهرزاد وهــــي ”أفضل ما فــــي حكايتي، 
سيأتي بعد“، فهي تحمل مخزونا مؤجلا 
يؤدي إلى التأمل والتشــــويق ما يشــــحن 
البعــــد الدرامــــي والجمالــــي بمعنى أكثر 
ثراء واستبصارا، فيما عده البعض كلاما 
يخفي أســــلحة الدفاع عن الحياة وتأجيل 
الموت الــــذي يهددهــــا من قبل شــــهريار، 
وأن ما ســــيأتي سيكون الأفضل والأجمل 
والأكثر إثارة، وهذا أسلوب في الصياغة 
نادرا ما تجده الآن في السرد التلفزيوني. 
”أمــــا التلفزيون، كمــــا يبدو حاليــــا، فهو 
علــــى العكس من ذلك، مهــــدد بالإفراط في 
الســــرد حتى الاختنــــاق، أو أنه أقرب إلى 

الاختناق“.

تمثل دراســــة فلاديمير بروب للحكاية 
الخرافيــــة اهتمامــــا جادا بوضــــع نظرية 
شــــكلانية في تصنيــــف الحكاية وتحليل 
عناصرهــــا، إذ قــــام بمقارنــــة للحكايــــات 
على أســــاس أجزائها، وعد هذه النتيجة 
”مورفولوجيا، أي وضعا للحكاية حســــب 
أجزائهــــا وعلاقة هذه الأجــــزاء ببعضها 

البعض وبالكل“.
 إن دراســــة الأشــــكال فــــي الحكايــــة 
تحديــــدا تبحــــث فــــي فاعليــــة العناصر 
والمكونــــات مــــع دور البنيــــة فــــي تفعيل 
الوظائــــف. وفــــي الحكاية هنــــاك عناصر 
مهمــــة، مثل الشــــخصيات والأفعــــال، لها 
أدوار مهمة داخلها، وهذه الأدوار تخضع 
فــــي مجراهــــا الدرامــــي لنظــــام متحــــرك 
متعلــــق بأفعالها وحركاتهــــا وانتقالاتها 
وصراعاتها وغيرها، ورأى بروب أن هذه 
كلها تخضع لمفهوم الثابت الذي يكشــــف 
اتجاهــــات دراســــة الحكاية على أســــاس 

وظائف الشخصيات الدرامية.

وقــــد وضــــع بــــروب إحــــدى وثلاثين 
وظيفة، ورأى أن تطــــور الأحداث الفاعلة 
فــــي الحكايــــات هــــو متنامٍ ضمــــن حدود 
هــــذه الوظائف التي تشــــمل عــــددا كبيرا 
من حكايات مختلفــــة في المجتمعات، كما 
حدد بــــروب آلية منطقية لعلاقة الوظائف 
ببعضها البعض وبطريقــــة عدم التنافر، 
”فالحكايــــة هيــــكل بنيــــة مركبــــة، معقدة، 
يمكن تفكيكها واســــتنباط العلاقات التي 
تربــــط بين مختلــــف وظائفها في مســــار 

قصصي معين“.
 وهــــو حاصــــل جمــــع الأفعــــال التي 
تقــــوم بهــــا الشــــخصيات منســــوجة في 
حــــدث أو سلســــلة من الأحــــداث، ويمكن 
اعتمــــاد وثيقــــة العلاقــــات الرابطــــة في 
الوظائــــف المختلفة، هو التبايــــن الواقع 
بــــين طبيعة نــــوع الفعل وهدفــــه وغرضه 
ومــــا ينتــــج عنــــه مــــن أفعــــال وأحــــداث 
جديــــدة متواتــــرة. الغيــــاب/ التحذيــــر/ 
الاســــتطلاع/  المخالفة/  الأمر/  الاقتراح/ 
الخــــداع/ الإقناع/ الاستســــلام/ الشــــر/ 
التوســــط/ المغــــادرة/ ردة فعــــل البطل/ 

العودة/ المطاردة.
 ينتهي سوء الطالع ”الغياب ومخالفة 
التحذير والتســــلم ونجاح الخــــداع كلها 
تمهــــد الطريــــق لوظيفــــة الشــــر، وتخلق 
احتمــــال حدوثهــــا، وأن هــــذه الوظائــــف 
الســــبع الماضية يمكــــن أن تعتبــــر جزءا 
تمهيديا للحكاية حيث يبدأ التعقيد بفعل 
شرير“، وهذه الوظائف هي جزء من التي 
أشرت بحســــب تشخيص فلاديمير بروب 
فــــي ”مورفولوجيــــا الحكايــــة الخرافية“ 
والتي تعد إحدى وثلاثين وظيفة دينامية 
ومحركــــة للأفعــــال الموكلة للشــــخصيات 
والتاريخيــــة  الواقعيــــة  بأدوارهــــا 

والعجائبية.
وممــــا تقدم يمكن تثبيت النقاط الآتية 

كملامح ومقومات للأدب العجائبي:
أولا وجود الدهشــــة والحيرة والتردد 
نتيجــــة للعجــــب المتمثــــل فــــي المكونات 
وتجاوز الســــببية. ثانيا سيادة العنصر 
الخارق المؤدي إلى الذهول والاستغراب. 
يليــــه تناقض حاد بين الواقــــع والخيال، 
والمألــــوف واللامألــــوف. ورابعــــا إطلاق 
الطاقــــة الذهنيــــة التأويليــــة في كشــــف 
المســــتور والمخبوء. أما خامس المقومات 
فهــــو التوقــــع لوضع قيمة مــــن لا قيمة له 
وبالعكس. تليه النزعة العجائبية شــــاملة 
ولا حــــدود فــــي الاســــتثناء لأي حيــــز أو 
مــــكان أو موجودات. ثم تماس العجائبية 
مع حــــدود التاريــــخ والجغرافيا والعلوم 
كافــــة. كمــــا شــــملت العجائبية الإنســــان 
والبيولوجية،  الســــيكولوجية  وحالاتــــه 
ختاما بتفعيل احتمالات التشويه والمسخ 
والتحــــولات الكيفيــــة، واللعب بالعلامات 

والبناءات والمقاربات والاتجاهات.

صالح الصحن
كاتب عراقي
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«ألف ليلة وليلة» مصدر 

سردي تسلسلي يمتلك 

مواصفات خاصة تجيز 

للكاتب أن يحولها إلى نص 

تلفزيوني متكامل

«ألف ليلة وليلة» لها علاقة وثيقة بالتلفزيون
القصص التي جلبتها السفن صنع منها العرب الأدب العجائبي  

قصص تطلق الذهن البشري في خيالاته اللامحدودة (لوحة للفنان ستنار كاووش)

إذا قلنا الأدب العجائبي فســــــيتبادر إلى الذهن مباشرة الأثر الأدبي العربي 
ــــــف ليلة وليلة“ الذي يعتبر مؤسســــــا في الأدب الإنســــــاني كافة لما وســــــم  ”أل
بالأدب العجائبي، ولكن ”الليالي العربية“ كما يسميها النقاد الغربيون تخفي 
الكثير من الأســــــرار حــــــول طريقة صياغتها وعلاقاتهــــــا المفتوحة مع فنون 

أخرى ومجالات أخرى كالتلفزيون.

حكايات تحولت إلى ثقافة كونية



محمد رزيق 

 يتصدع جدار برلين وتتوحد الألمانيتان، 
وتتوقـــف الحـــرب البـــاردة بين الشـــرق 
الاشتراكي،  المعســـكر  ويتشـــظى  والغرب 
فكان لا بد من إعداد ســـيناريوهات جديدة 
وإنضاجهـــا لافتعـــال بؤر للصـــراع. بؤر 
تقتـــات منهـــا دواليـــب الآلة الرأســـمالية 
والعولمة الزاحفة، وتســـتمر في استنزاف 

خيرات الأرض.
هكذا اختير العالم الإســـلامي، الخطر 
الأخضر، الـــذي تم انتقـــاؤه بعناية فائقة 
ميدانا للحـــرب الجديدة، عالم يثوي خلفه 
جغرافيا وتاريـــخ، ويزخر بخيرات عديدة 
فوق أرضه وتحتها وعلى رأســـها الطاقة 
النفطيـــة. لـــم تخمد الحـــرب البـــاردة إلا 
لتشـــتعل جذوتها بوجه جديد على أرض 
الوطـــن العربـــي والإســـلامي، وكأن لعنة 
أصابتهـــم من الســـماء. وتتنـــاول رواية 
”يوميـــات موت حي“ قضيـــة تم إنضاجها 
لتشـــغل العالم بعد سقوط جدار برلين. تم 
اللعـــب فيها على عنصر الدين المتحكم في 

المجتمعات العربية الإسلامية بقوة.
أن  كذلـــك،  تســـجيله  يمكـــن  والـــذي 
عبدالإلـــه بلقزيـــز، كاتب روايـــة ”يوميات 
مـــوت حـــي“، لـــه درايـــة ومعرفـــة كبيرة 
بالمجريات والأحداث السياســـية، ممارسة 
وتتبعـــا لها وطنيا وعربيـــا وحتى عالميا. 
خبر العمل السياسي عن قرب وكثب، عمل 
الأحزاب والتنظيمات السرية والعلنية في 

المغرب وفي الوطن العربي.

 كل هـــذه القضايا تتناولهـــا الرواية 
بالتحليـــل مـــن زاويـــة الملاحـــظ الخبير. 
كما يمكن الوقوف علـــى واقع المجتمعات 
العربيـــة والإســـلامية وكيـــف أنها غيرت 
موقفهـــا نحـــو قضاياهـــا المصيريـــة إلى 
قضايـــا محلية داخلية، بـــل قل إن الإعلام 
والتحكم فيه جعلا الإنســـانية التي كانت 
ترى فـــي من يمتشـــق البندقيـــة مناضلا 
ومجاهـــدا وشـــهيدا حتـــى، فهـــو الأمير 
عبدالكـــريم الخطابـــي أو شـــي غيفـــارا؛ 
واليـــوم صـــار نفـــس العنصر يرمـــز إلى 
الإرهابي والمتطرف غيـــر المرغوب فيه. ثم 
كيف نقابل أو نفهم أن الفلســـطيني الذي 
رفـــع البندقيـــة منـــذ احتلال أرضـــه كان 
ســـاعتئذ مجاهدا ومناضـــلا ليتحول عند 
بعـــض العرب إلى إرهابي وانتحاري. لكن 

الحق لا يضيع ولو تغيرت الأسامي.

عتبات النص

”يوميـــات موت حي“ هو العنوان الذي 
اختيـــر لهذا العمل الروائي. والعنوان هو 
رأس المـــتن، وأول انطباع عن النص يأتيك 
منه، فهو علامة تشـــوير تيسر الولوج إلى 
الفضـــاء الروائـــي. وقـــد تتلقـــى العنوان 
بأوجـــه تتبايـــن أحوالها، منها المشـــرق 
والمظلـــم، ومنها الصادق والكذوب، ومنها 
القبيـــح والجميل، ومنهـــا ومنها. بمعنى 
أن العنوان يقوم بوضع الحجر الأســـاس 
للنص الذي أنت مقبـــل عليه. زد على ذلك 

وظيفته الإغرائية والإيحائية.
عنواننـــا ورد خبرا محـــذوف المبتدأ، 
أي، أنـــه ورد جملـــة اســـمية تكونـــت من 
مضـــاف ومضـــاف إليه مع صفـــة نعتية. 
جمعت هذه الجملة المكونة من ثلاثة ألفاظ 
بين متناقضـــين تناقضـــا وجوديا (الموت 
والحيـــاة)، فـــي إشـــارة إلى تـــلازم تينك 
اللفظتـــين، إذ لا وجود ولا معنى للموت ما 
لم تكن هناك حياة. وإفادة الجملة الاسمية 
فـــي العربية دالة على الاســـتقرار والدوام 

وركود الحالـــة، وكأن واضع هذا العنوان 
يرمز إلى القارئ بأنه ســـيدخل عالما ثقيلا 

ورتيبا.
يؤكد هـــذا التوجـــه العناوين الفرعية 
التي تشكلت منها فصول الرواية الخمسة 
عشـــر. فكل العناوين جاءت جملا اســـمية 
مـــا خلا الفصل الرابع عشـــر: ”قتل الناس 
جميعا“. وهنا، لا بد من إشارتين خفيفتين: 
الأولـــى أن اســـتلال هذا العنـــوان من آية 
قرآنيـــة، أجده تلميحا ودعـــوة من الكاتب 
إلـــى أبطـــال روايتـــه وقرائه أن يســـلكوا 
ســـبيل إحيـــاء النـــاس والأنفـــس بدلا من 
الخوض والزج بها في ســـراديب لا تحمد 
عقباها، إن ماديا أو فكريا. والثانية ترتبط 
باختيار الجملة الاسمية في عنونة الرواية 
وفصولها، فكأني بالكاتب يشير ويؤكد أن 
لا أمل يرجـــى من وراء الأفـــكار المتحجرة 
والمتصلبـــة. ليس لحامليهـــا في العير ولا 
في النفير، فهم لا يفهمون في الفكر ولا في 
الدين ولا حتى في السياســـة إلا القشـــور. 
وتظل تلـــك الجملة الفعلية المتســـللة بين 
أخواتهـــا بارقـــة أمل تجيب عميـــد الأدب 
العربـــي عن ســـؤال وجهه إلى أمـــه: يا أم 
هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مســـتمر؟ كلا 
وتســـتمر الحياة من أجل بارقة أمل حتى 

ولو طال الزمن المكفهر.
ووقفــــت مليا أتمعن الصــــورة المرفقة 
بغــــلاف الروايــــة واللــــون الــــذي يؤثثه، 
والغــــلاف هــــو العتبــــة الثانيــــة. أعطت 
 (low – angle shot) الزاويــــة المنخفضــــة
التي أخــــذت منها هذه الصــــورة للفضاء 
الســــماوي حيزا أكبر، وللفضاء الأرضي 
حيزا أصغر، وإن كان يعلو بعض الشيء 
بالمحاربين الثلاثة الذين يتوســــطون هذا 
الفضــــاء وهــــم يرفعون بنــــادق من النوع 
الأوتوماتيكــــي الحديث، في إشــــارة إلى 

الاستعداد للقتال والمعركة.
الفضـــاء الأرضـــي مكســـو بالأحراش 
والأعشاب، لكن أخذ الصورة عكس النهار 
(عكس مصدر الضوء  back – light) شـــيء 
يتعمـــد في حقل التصوير لفصل الموضوع 
المصـــور عما خلفـــه أو تعتيمـــه وتحديد 
إطـــاره، ممـــا جعـــل الأعشـــاب والغطـــاء 
النباتي أســـودي المظهر، والوجوه عبارة 

عن أشباح، وتلك حالة غير مرغوب فيها.
 الـــذي ســـاعد علـــى هذا المشـــهد هو 
مصـــدر الضوء (الشـــمس) والـــذي يطرح 
احتمالـــين: أهـــو مـــن المشـــرق صـــادر أم 
هـــو غـــروب؟ وإن كنـــت أرجـــح الغـــروب 
لقـــوة اللون الشـــفقي في الصـــورة، على 
أمل ســـطوع شـــمس الحرية والعدالة في 
مجتمعاتنـــا. هـــذه واحـــدة، والثانيـــة أن 
دلالة اللون البرتقالي ترمز إلى الحياد في 
الحقل السياســـي، وترمز في عمومها إلى 
التوازن بين الروحي والشـــبقي، توازن قد 
يختل فيجنح بك صـــوب إحدى الضفتين: 
إما يعلو بـــك نحو الحب الإلهي والارتباط 
بالحكمة كما هو الشـــأن عنـــد البوذية، أو 
ينحدر بك إلى الخيانة والشـــبق والملاهي 
مع ديونيسوس. يأتي اللون البرتقالي في 
منتصف الطريق، علـــى التخوم الحدودية 
بين الأصفر والأحمر، وهـــي التخوم التي 
يلتقي فيها الصيـــف بالخريف من فصول 
الســـنة. موســـم التقلبـــات والاضطرابات 
الطبيعيـــة، وهو كذلك موســـم المخاضات 
التي تعرفها الشعوب العربية والإسلامية 
فـــي بحثها عـــن ذاتها في عالـــم لا يعترف 
للضعيـــف بحقه فـــي الوجـــود. يزيح من 

طريقه كل ما هو مختلف عنه.
ثالـــث العتبـــات التـــي أقـــف عليهـــا، 
طبوغرافيا الغـــلاف، من الصورة يتوضح 
أن هنـــاك انســـجاما بينها وبـــين الفضاء 
الـــذي تدور فيـــه أحداث الروايـــة، المنطقة 
جبلية شـــديدة الانكســـارات والالتواءات، 
الخطـــوط التـــي رقنـــت بهـــا النصـــوص 
الموجـــودة علـــى صفحـــة الغـــلاف الأولى 
أو الأخيـــرة أو حاشـــية الكتاب حتى، هي 
خطوط تتميز بالتنـــوع والتعدد من حيث 
نـــوع البنط ورقته أو ســـماكته، ومن حيث 
تمطيط البنط أو تقليصه. كما أنها لم تأت 
على مستوى واحد، وأخص العنوان الذي 
جـــاء متدرجا كأنك تنحدر مـــن مرتفع إلى 
آخر، أعلـــى قممه ضمة ”يوميات“ وأدناها 

نقطتي ”حي“.
التي تشـــير إلى جنس  عبارة ”رواية“ 
النص، توسطت الغلاف، ووقعت في مركز 
الإضاءة، هذه الإضاءة عتمت على الأشباح 
الثلاثة، في حين أعطت لعبارة ”رواية“ من 
القوة ما جعلها أكثـــر وضوحا، مما يؤكد 
أن النـــص لا يعـــدو إلا أن يكـــون من قبيل 

الخيـــال، وإن كان يعكـــس حالة تعيشـــها 
أغلب المجتمعات العربية والإسلامية.

 نظـــرة عامـــة إلى الغـــلاف، تظهر أنه 
يتكـــون من وحـــدات وكل وحدة تتشـــكل 
من ثلاثيـــة أيقونية: الثلاثيـــة الأولى هي 
العنوان: ”يوميات مـــوت حي“، والثلاثية 
الثانيـــة، تتألف من اســـم الكاتـــب ونوع 
النص ثـــم الناشـــر، أما الثلاثيـــة الثالثة 
فالأشـــباح الثلاثـــة، وهـــذه ملاحظـــة لها 
من الوقـــع ما يجعـــل طبوغرافية الغلاف 
متكسرة. يجثم اللون الأسود على الغلاف 
الرابع، إذ يتخلله اقتباس بأســـطر بيضاء 
وكأن هذه الصفحة هي ظهر الجبل الظليل 
والصفحـــة الأولى وجهه الشـــميس. هذا 
الاقتباس يشـــهد علـــى روح النص الأدبي 
الذي يســـتدرج القارئ ليقنعـــه بالقراءة، 
فهـــو وعاء معرفـــي يختزن رؤيـــة الكاتب 
ويحمل شـــحنة مما أراد واضعه أن يقربه 

من المتلقي.
تتحـــدد الصـــورة بحســـبانها وحدة 
متكاملـــة، وتتدخل في تركيب هذه الوحدة 
المتراصة عدة عناصر. وتعد زاوية التقاط 
الصورة مفـــردة لغوية، من هذه العناصر، 
ذات طاقة تسمح بإضفاء قوة بلاغية تؤثر 
علـــى المتلقي، كما تفســـح المجـــال للكاتب 
أن يفجـــر طاقتـــه التخييلية كـــي تتخطى 

الحدود الواقعية.

الفضاء وما يؤثثه

يســـتهل الســـارد نصه بلقطة طويلة 
(long shot) كمـــا في لغة الســـينما، وهي 
لقطة مدشـــنة ومؤسسة لما ســـتكون عليه 
أحـــداث الروايـــة. اســـتحضر فيهـــا نوع 
الشـــخصيات التي ســـتقوم بأداء الأدوار 
في الرواية، كما اســـتحضر أيضا طبيعة 
وجغرافيـــة المـــكان والزمان. بـــدأ بالقول 
”تـــوارى الضـــوء الشـــحيح، فـــي مطلـــع 
المساء، وراء الســـحابات الدكناء المتجهة 
شرقا، وهي ترهص ببداية موسم الإمطار. 

طريقـــه إلـــى القرية طويل 
الذي  ووعـــر، وجســـمه – 
علـــى  المدينـــة  روضتـــه 
اقتصـــاد طاقته – ما عاد 
إلى  بالصعود  يســـعفه 
جبل مزروع بالحجارة. 
ها هـــو أفـــول الضوء 
الشـــاقة  الرحلة  يزيد 
اصطعابا. الجو بارد، 
لكنـــه تعـــرق كما لو 
المســـافة  يقطع  كان 
في صهـــد الصيف، 
بينمـــا يعلو صدره 

شـــدة  من  وينخفض 
انفـــلات أنفاســـه من أقفاصهـــا. عنّ له 

أن يســـتريح قليلا، كي يسترد النفس، قبل 
استئناف المسير، وهفت نفسه إلى الفكرة 
لأن القدمـــين ما عادتا تقويـــان على حمل 

جسم ثقل أكثر، أو خيل إليه أنه كذلك“.
هـــذا مجتزأ مـــن لقطة طويلـــة عنون 
فصلهـــا بـ“هذيان“، كلها على هذا المنوال، 
ضعف في الإضاءة، ســـحب دكناء، موسم 
إمطار، وعورة المســـالك، برودة الجو… كل 
هذه الإشـــارات ســـتؤثث فضـــاء الرواية، 
وستتمســـح بمســـوح الكآبة، وتختار لها 

طلاء قاتمـــا وحالكا، في أغلبه، يتســـاوق 
وأحداث الرواية السوداوية.

وهذا الاختيـــار الذي نجده يتردد عبر 
فصول الرواية الخمســـة عشر بصيغة من 
الصيغ اللفظية المباشـــرة كذكره باســـمه: 
الأســـود، مثـــل ”وتناوبتـــه أفكار ســـوداء 
قاوم مفاعيلها فيه بصعوبة“، أو ”تجهمت 
الاحتمـــالات، حينها، واســـودت الممكنات، 
ولكن بصيصا من الأمل في تسامح حسان، 
وفي مفعول الشـــعور بالعرفـــان تجاه ما 
أســـدى له في الماضي، ظل ينوس ويغشى 
الوعي“. وقد يـــرد بصيغ أخرى مثل قوله: 
أو ”انحسرت  ”وتبددت الســـحب الدكناء“ 
عن صدره، قليلا، ســـورة الغضب وغمامة 
الكآبـــة الدكنـــاء، وخف تيـــار التحدي في 
داخلـــه، وغشـــيه بعـــض التفكيـــر العاقل 

والتقدير الرزين“.
يدفعنـــا هـــذا إلـــى الحفر فـــي تحديد 
مـــا يرمز إليه الأســـود، فهـــو إن كان يرمز 
إلى الســـلطة والبطش في لباس العســـكر 
والشـــرطة أو فـــي زي المحامـــاة والقضاء 
والتتويـــج المعرفـــي، فإنـــه بالمقابل، وهو 
الأظهر، يرمز إلى الجهل والظلام والخوف 
والهمجيـــة وفقـــد البصـــر والبصيرة ثم 
المـــوت والتقتيل… إجمـــالا يرمز إلى غياب 
النور والحياة وســـطوة الجهـــل والعدم، 
وبالتالـــي فمآلات أحداث الرواية لا توصل 
إلا إلى نهايات مأساوية يغيب فيها الأنس 
والإنســـاني. فيكون من الطبيعي أن تأتي 
النهاية تراجيدية إلـــى حد الإفناء الذاتي. 
تنهي فيها الشخصيات نفسها من الحياة 
بشـــكل بخس بعدما أقامت أحداث الرواية 
وحركتها ثم ينتهـــي أمرها وكأنها لم تكن 
إلى المشـــهد التالـــي: ”كان خيـــط من الدم 
يجري في الماء، والســـماء تمســـك شلالها 
شـــيئا فشـــيئا“. تنتهي الرواية على لون 
الدم بســـبب التطـــرف والتعصب وإقصاء 

الغير.
تتقلص المســـافة الفاصلة بين المشهد 
الدرامي الذي اســـتهل بـــه الكاتب الرواية 
(ص7) وبين المشهد التراجيدي 
الذي أســـدل به الستار على 
أحداثهـــا (ص421)، ليمتزج 
اللون الأسود القاتم بالأحمر 
القانـــي مما يعطـــي انطباعا 
بالمآلات العدمية الحاصلة من 

وراء التعصب والتطرف.
تضم الرواية مشاهد مكتوبة 
بكاميرا حادة الالتقاط، اعتمدت 
عدسة ذات زاوية واسعة تسمح 
للتخييـــل أن يصنع شـــخصيات 
الرواية تتفاعل وتنفعل مع الإطار 
العام الـــذي أنتجها. وأجرت هذه 
العدســـة أحداث الرواية في مجال 
رومانســـية  طبيعـــة  ذي  جغرافـــي 
أكثـــر منها ترويعية. نعـــم مجال جغرافي 
استطاعت الســـينما الهندية أن تقدمه في 
تلك الروعة البهية. خلق السارد من المكان 
والشخصيات والأشياء خليطا لم يتجانس 

إلا لخلق جو مكفهر لا تحسب نهايته.
اختـــار الكاتـــب للمجـــال السياســـي 
اللاحقـــة (ســـتان = دولـــة أو بـــلاد) التي 
تذهـــب بالأحداث إلى بلاد الهند والســـند 
نهرســـتان،  (بلادســـتان،  والاهـــا  ومـــا 
كما  سلطانستان).  حاسستان،  طورستان، 

اختـــار للمدن من الأســـماء أجملها (مدينة 
الظهرة، الفيحاء، الشقائق، الفنار، الفخار، 
الرحمـــة، الوداعة). ولم يكـــن ذلك من باب 
الحشـــو ولكن لما تعرفه المنطقة الإسلامية 
مـــن توترات وأحـــداث اليـــوم. وزيادة في 
تقريب الصورة من القارئ، اســـتل الكاتب 
لشخصياته ألقابا مطلعها السابقة (أبو)، 
(أبـــو) التي كانت قد صنعـــت أمجاد الأمة 
العربية الإســـلامية وتاريخها إبان ظهور 
الإســـلام وانتشـــاره، أو أيـــام مناهضـــة 
الاحتـــلال الصهيونـــي وظهـــور الحركات 
التحررية والمقاومة الفلســـطينية. الألقاب 
التي اختار مثلا (أبوصهيب الشيشـــاني، 
أبوعمـــر، أبوحفص، أبومحمـــد النجدي، 
أبونوفل…أو الشيخ عمر، الشيخ سليمان، 

الشيخ الرفاعي).

واللقـــب  الاســـم  لهـــذا  كان  زمنئـــذ، 
دلالتـــه الحقيقية، وقـــد أضحى اليوم مثار 
ســـخرية واحتقار بســـبب عمى وجهل من 
حملـــوه لقبا أو لقبتهم بـــه جماعاتهم من 
جهـــة. ومن جهة ثانية، مـــا يروجه الإعلام 
الصهيونـــي الأميركي حول هذه الأســـماء 
والتي ألصق بها تهمة التطرف والإرهاب. 
والمدن،  والأوطـــان  الشـــخصيات  أســـماء 
إذا أضفنا إليها أســـامي بعض الأعشـــاب 
التـــي تغزو الأســـواق اليوم وتنســـب إلى 
الطـــب النبـــوي، وإن كان الطـــب النبوي 
يتجه إلـــى ترقية النفوس والحفاظ عليها، 
مثـــل الزنجبيل، العســـل، الزيت، الزيتون، 
اليانســـون، الزعتـــر. ثـــم، إذا زدنـــا على 
ذلـــك المعجم اللغـــوي الذي يؤثـــث فضاء 
الرواية والمنتقى بعناية دقيقة من التاريخ 
الإسلامي (الجهاد، النصيحة، الأمير، قائد 
الكتيبـــة، مفتـــي الجماعة، البشـــارة، أهل 
الحل والعقـــد، الجماعة، أميـــر الجماعة، 
الشهادة، شـــرع الله، حاكمية، الأنعام، دار 
السلام، مسجد ضرار، الســـبايا، الجزية، 
الذمـــة، أهل الكتاب…). كل هـــذه العناصر 
تفـــي بالغـــرض لتأكيد الجو العـــام الذي 

تعالجه الرواية.

شخصيات متطرفة

تتميز نفســــية الشخصيات المنخرطة 
في خلايا الإرهاب والتطرف بأنها مهزوزة 
ومرتبكة وتتأثر بأي حادث طارئ، ولك أن 
تستشــــف ذلك مــــن حالة التوتر الشــــديد 
التي كان عليها البطل قبيل النطق بالحكم 
في قضية ترتبط بتهريب السلاح ”ارتاح 
لســــماع طبيعة التهمة وأدرك، على الفور، 
أنه دخل نفق متاهة في الأسابيع السابقة 
بســــبب البناء على ظنــــون لا على يقين“. 
أو حالــــة الاضطراب والفزع لمــــا بلغه أن 
رسالة شفوية وفدت في شأنه من القيادة. 
كذلــــك حالــــة التنمر التي يمارســــها على 

مــــن هم تحت قيادتــــه ”ينبغي أن يبدي له 
مشــــاعر الاحتقار، أن يعاملــــه كما يعامل 
كل مــــن أخطأ في حق الجهــــاد: بالازدراء 
والعقــــاب“. وحتى وهو مدجج بالســــلاح 
فهــــو داخليــــا منهــــزم: ”لكنه ظل يشــــعر 
بالقــــوة، ربما لأنه يحمل رشاشــــا، وربما 
لأنه بــــين رفاقه يقتســــم المخاطــــر معهم، 
وربمــــا لأنه آمن بأن الشــــهادة ثمن جزيل 
فــــي العالم الآخــــر. أما الموت بــــين أنياب 
الضواري ومخالبهم… فلا يريده لنفســــه 

لأنه موت حقير“.
ولا تســـتقر الحالـــة النفســـية لهـــذه 
الشخصيات حتى في المواقف التي يكون 
فيها الدفء العائلي يســـتوجب السكينة 
والاســـتقرار ”لم تســـأليني، أمـــي، كيف 
جرحت، وأيـــن؟ بعد أن تتماثل للشـــفاء، 
حدثني عما حصل لك. تصبح على خير“. 
يعني أن هذه الشخصيات تصطبغ بالجو 
العـــام الذي تنشـــأ فيه، الجـــو مضطرب 
ومكفهـــر وهـــي كذلك مضطربـــة وخائفة 
مـــن ظلهـــا: ”باغتتـــه خاطـــرة مزعجـــة، 
تكفـــي لتطيير علامات الاستســـلام لتيار 
النعاس الســـاري في أعصابـــه: ماذا لو 
كان فـــي الرســـالة الشـــفوية أمـــر بعزله 
عن إمـــارة الفرع في الجماعة لتقاعســـه 
عـــن القيام بما عاد إلـــى البلاد للقيام به، 
مشـــفوعا بتعيين غيره من حملة الرسالة 
فـــي منصب الإمـــارة؟ تطيرت نفســـه من 

الخاطرة السوداء“.
يغيـــب عنصران فـــي الرواية، الأول 
مضمر، إذ لا وجود للمرأة ضمن شخوص 
الرواية، ولعل ذلك متقصد من الكاتب في 
إشارة إلى الموقف المتشدد والسلبي من 
المرأة عند الجماعات المتطرفة. والعنصر 
الثاني، مصرح به على لسان شخصيات 
محورية فـــي البناء الدرامي، وهو غياب 
أو تغييـــب العلم. ولهذا اليد الطولى في 
إنتاج الواقع الدموي المزري الذي تتخبط 
فيـــه الجماعات المتطرفـــة. فالمعرفة تكاد 
تكون مغيبـــة بالقصد حتى يتم ترويض 
الشـــخوص كما يـــروض المدمنون على 
مخدر أو ما شـــابه ذلـــك. نجد مثلا لهذا 
الموقف من العلم مـــا ورد في الصفحات 
184 و185 ”بمـــاذا ينفعنا التكوين؟ نحن 
نريد شـــبابا يقاتل، لا شبابا يفكر، حين 
يكون المسلم مسلما، فالجهاد فرض عين 
أو ”لا تســـتعرض علـــي معارفك،  عليه“ 
نحـــن لســـنا فـــي جمعية مـــن جمعيات 
الدعـــوة، ولا في نـــدوة، نحن في جماعة 
أو ”ما كل الذين كانوا يأتوننا  جهادية“ 
ليلتحقـــوا  بلادســـتان،  فـــي  بـــالآلاف، 
بصفوفنـــا ويقاتلـــوا الكفـــار، يعرفـــون 
شـــيئا عن الجهـــاد، وما أحـــد منهم قرأ 

كتابا“.
 إذا تركز الجهل وعمت الفاقة والحاجة 
وضاقـــت ذات اليد، فـــإن الأفـــراد تختلط 
عليهم الحقيقة ويفقـــدون بوصلة التوجه 
نحـــو بر الأمان… أولا يســـلمون أنفســـهم 
لتأويلات مجانبة للصـــواب كالإقدام على 
الجهاد والانخراط فيـــه بدعاوى مختلفة: 
”بعضهـــم قصد الجنـــة، وبعضهـــم قصد 
إقامة دولة إســـلامية في الأرض، وبعضهم 
لينتقـــم من فقـــره وهامشـــيته، وبعضهم 
للحصول على المال… لكن الجهاد اســـتفاد 

منهم جميعا“.

عبدالإله بلقزيز يتناول 

الظواهر السياسية بالتحليل 

من زاوية الملاحظ الخبير 

بالأحداث الدولية وبواقع 

المجتمعات العربية والإسلامية
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 تقف الأغنيـــة الناقدة الســـاخرة تجاه 
الحيـــاة بموقف مغاير للأغنيـــة العاطفية 
الأكثـــر شـــهرة وحضـــورا. فهـــي لا تعنى 
بتقديم حالات الوجد والحب والشوق، بل 
ترقب مكامن الخلل والتشوهات الإنسانية 
النفســـية أو حالات الظلـــم التي توجدها 
الحيـــاة، لتقـــدم مـــا تســـببه مـــن مظاهر 
ونتائـــج، في أفـــكار تحمل قيـــم الإصلاح 

وأحيانا التمرد.
وكثيـــرا ما حققـــت بعـــض الأغنيات 
جمـــوع  بـــين  طيبـــة  أصـــداء  الســـاخرة 
النـــاس وصارعـــت قوى التخلـــف والظلم 
وأفكارهما، إذ يســـهل حفظهـــا وتداولها 
لما فيها من طرافة تشـــد الناس وتسهم في 
تمرير أفكارها بسلاســـة إلى كل الطبقات 

والشرائح.
أشـــكال  أحـــد  الســـاخر  الغنـــاء  كان 
المقاومـــة الـــذي يلجأ إليه الفنـــان لمقارعة 
وضـــع مـــأزوم سياســـيا أو اجتماعيـــا. 
وكثيـــرا ما حققت الســـخرية نقـــدا لاذعا 
لســـلطة أو لمجتمع، وبعض هذا النقد هز 
كيـــان نظم سياســـية واجتماعيـــة، ودفع 
فنانون ساخرون حيواتهم ثمنا لذلك، ففن 
الكاريكاتير ومســـرح الكباريه السياســـي 
والغناء الناقد الســـاخر، كانت دائما على 

خط المواجهة مع اللحظات المأزومة.

الغناء الساخر

في اتســـاق مع هذا الفكـــر، ظهرت في 
سوريا في ثلاثينات القرن الماضي تجربة 
غناء ســـاخر، كانت ندا للاحتلال الفرنسي 
لسوريا، كان بطلها المغني الشعبي سلامة 
الأغواني (1909/ 1982) وقد قدم العديد من 
المونولوجات الناقدة الساخرة التي هاجم 

فيها الاستعمار الفرنسي.
المنـــدوب  أصـــدر  ذلـــك،  إثـــر  وعلـــى 
الفرنسي في بيروت دي مارتيل بلاغا جاء 
فيه ”يمنع دخول وبيع وترويج واستعمال 
وشـــراء الاسطوانة العربية رقم 177 ماركة 
ســـودا والتـــي تحمـــل تســـجيلات أغلب 

المونولوجات الأغوانية“.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، تمـــت ملاحقته ثم 
سجنه مرارا بسبب تلك الأغنيات الساخرة 
التي كانت تنتشـــر بين الناس بقوة، كانت 
إحداهـــا عندما انتقد فيها وضع دســـتور 
لســـوريا ووزارة جديدة فكتـــب مونولوج 
”كمل النقل بالزعـــرور“ الذي قال فيه: كمل 
النقـــل بالزعرور وكملت الخســـارة، اليوم 

صار عنا دستور وعنا وزارة.
 وتظهـــر تجربـــة رفيق ســـبيعي فنان 

الشعب الذي قدم شخصية شعبية قوية 
هـــي شـــخصية أبوصيـــاح، حيث 

حضر في فن الأغنية الساخرة، 
موضوعـــات  متنـــاولا 

اجتماعية عديدة.
في 1963  البداية  وكانت 

عندما قدم الأغنية الشهيرة ”يا 
ولد لفك شـــال“، وبعدها العديد من 

الأغنيات الناقدة منها الأغنية الشـــهيرة 
التـــي تناولت جيل الشـــباب اللاهث وراء 
الأزيـــاء والموضـــة، وهي ”شـــرم برم كعب 
الفنجـــان“ و“شـــيش بيش“ و“تـــام تمام“ 
و“الخنافـــس“  ألـــوان“  تـــلات  و“الحـــب 

وغيرها.
 وفـــي البعـــد العربـــي تظهـــر تجربة 
زيـــاد الرحبانـــي فـــي لبنـــان، الـــذي قدم 
فـــي فتـــرة الســـبعينات أعمالا مســـرحية 
ســـاخرة عايشـــت يوميات الحرب الأهلية 
التي كانـــت دائرة فيها، فقدم مســـرحيات 
و“فيلـــم أميركـــي طويل“  ”نزل الســـرور“ 
وغيرهمـــا وضمن هذه المســـرحيات أوجد 
كثيرا من الأغنيات الساخرة، وتابع لاحقا 
تقديم أغنيات ســـاخرة بشكل منفرد وتعد 
بعضهـــا علامات بـــارزة في تاريـــخ الفن 
العربـــي الســـاخر منهـــا ”أنا مـــش كافر“ 
و“يمكن رح ينقطع النفس  و“شو هالأيام“ 

الباقي بهاليومين“.
لم تتوقف حركة تقديم الغناء الساخر 
في ســـوريا، برحيل الأغواني، واســـتمرت 
بالظهـــور بين الوقت والآخـــر، فقدم رفيق 

ســـبيعي عددا من الأغنيات وكذلك العديد 
من المغنين الشعبيين.

هذا الحضور الخاص للأغنية الناقدة 
الســـاخرة ألهـــم الفنان والممثل الســـوري 
محمد خير جـــراح الممثل الشـــهير تقديم 
العديـــد مـــن الأغنيـــات الشـــعبية خـــلال 

مسيرته الفنية.

تجربة سورية جديدة

في تجربة جديدة، يقدم الفنان السوري 
جـــراح مجموعـــة من الأغنيات الســـاخرة 
التي يحكـــي فيها عن مواجـــع الناس في 

واقعنا المعاصر بأسلوب ساخر.
وجـــراح هو ابن بيئة فنية غنية، تربى 
على فـــن مدينة حلب ووالـــده عبدالوهاب 
جراح أحـــد فنانيها المعروفـــين الذي قدم 
العديد من الأعمال الفنية الشعبية الناقدة 
فيها، وتابع محمد خير المسيرة من بعده، 
فقدم بالتـــوازي مع فن التمثيل فنا غنائيا 

راوح فيه بين الشعبي والنقد الساخر.
وأنجـــز الفنـــان أغانـــي كثيـــرة عن 
مدينـــة حلب وأكلاتها الشـــعبية، ثم قدم 
أغاني عـــن الحيـــاة العامة فيهـــا، منها 
أصلـــو  ”محســـوبك  الشـــهيرة  أغنيتـــه 
حلبـــي“، وحديثـــا أطلق فـــي مدينة دبي 
أربع أغنيات هي ”في شـــي بالجو العام“ 
و“وعـــد الرجـــال“ و“ليبقلـــو“ و“عـــرّم“، 
ضمهـــا في ألبوم حمل اســـم ”في شـــي 
بالجو العام“، وهو اســـم أغنية يخاطب 
فيهـــا المجتمع بـــكل أركانه وشـــرائحه، 
ويقدم محـــاورة عقلية تنشـــأ بينه وبين 
نفسه أولا وغيره ثانيا، تقول في مطلعها 
”في شـــي بالجو العام/ خلاني ما أعرف 
نـــام/ خلاني بأرضي متبســـمر/ مهموم 

ومـــو قادر فكر/ ولا قـــادر أرجع برجوع/ 
ولا قادر أمشي لقدام“.

وعن ســــبب تقديمه لهــــذه الأغنية بهذا 
الشكل الفني الســــاخر، بعد تقديمه الشكل 
الشــــعبي البحت ســــابقا يقول خير جراح 
لـ“العرب“ ”الجو العام أغنية تقدم بالنسبة 
إلــــي شــــكلا فنيــــا محببــــا، وهــــو الأغنية 
الساخرة، وهدفت من خلال ذلك إلى تقديم 
المتنوع في الأشكال الغنائية، بغية تحقيق 
المزيد من التميز والنجاح وتقديم المشــــوق 

للناس“.
ويضيــــف ”كثيرا ما تعــــرض علي أفكار 
وأعمال تنتهج هذا الشــــكل، وأكون محتارا 
فيهــــا، وأحيانــــا أكــــون في موقــــف محرج 
لكونها لا تحقق الرؤية التي أريد. في شــــي 
بالجو العام تعاونت فيها مع الصديق خالد 
حيدر وكانــــت هدية قيمة منه. حيدر صديق 
قــــديم، أعرفه من خلال العديــــد من اللقاءات 
العابــــرة، كنت وإياه متفقين منذ ما يزيد عن 
العشر سنوات على تقديم عمل فني يجمعنا، 

نقدم فيه جوا فنيا مختلفا ومفيدا“.
ويتابـــع جراح ”في شـــي بالجو العام 
تأخذنا إلى فضاء إنســـاني عام وتوســـع 
دائرة الاهتمام بالهم الإنســـاني، فلا يكون 
محليا فقط، بل هو إحساس عالمي يشعر به 
كل من يعيش ظروفا مشابهة، أشتغل على 
الأغنيـــة بحرفية عالية ودقـــة كبيرة، بقينا 
مدة شـــهرين ونحن نعدل ونضيف ونقوم 
بالتطريز حتى وصلنـــا للنتيجة النهائية 
التي ظهـــرت عليهـــا، وكان لجهد التوزيع 
الموسيقي دور هام في التنسيق بين الآلات 
الموسيقية والأصوات الغنائية التي قدمت 
الأغنيـــة كما نريدها تمامـــا وتحقق الروح 

العصرية“.

الأغنية الساخرة والمسرح

كثيرا ما يقترن تقديم الأغنية الساخرة 
بفن المســـرح الســـاخر، كونهـــا تظهر فيه 
بشـــكل واضح، لكن الأمـــر لا يقف عند حد 
التأطير بوجود فن المســـرح الســـاخر كما 
يرى البعض، فالأغنية الســـاخرة موجودة 
بشكل منفصل عن المسرح الساخر، ويمكن 

لها أن تشكل كيانا فنيا خاصا بها.
وفي هـــذا الصدد يرى جـــراح أن ”فن 
الغنـــاء الســـاخر لا يختلف عـــن الكباريه 
السياســـي من حيث الجوهر، بل ويلتقيان 
في مساحات محددة، ويمكن الدمج بينهما 
فـــي صيغ جميلة، وهذا مـــا أطمح إليه في 
أعمالي المســـتقبلية، بحيث نقدم مســـرحا 
شـــعبيا ناقدا يتناول مواضيع ســـاخرة، 
ومـــن خـــلال هذا الشـــكل المســـرحي تقدم 

الأفكار المختلفة في شتى الاتجاهات“.
ويضيـــف ”كذلك يمكن تقـــديم الأغنية 
الســـاخرة مســـتقلة عن المســـرح ويمكنها 
تحقيـــق نجاحـــات هامة وحدهـــا. والذي 
دفعني للتوجه نحو الأغنية الساخرة أنها 
تقـــوم على ميـــزة هامة غيـــر موجودة في 

المسرح الساخر، وهي أنها يمكن أن تنتقل 
مع الفنـــان للجمهور وتقدم فـــي أي مكان 
يكون فيه، كونها أغنية منفردة. أما المسرح 
الساخر فهو مشروط بكونه مسرحا يجب 
أن يقـــدم في صالة محددة يذهب الجمهور 

إليها“.
ويتابع ”هذه الشـــكلية تعطي الأغنية 
الســـاخرة مرونة كبـــرى، يمكن من خلالها 
أن تقـــدم في محطات الإذاعـــة المختلفة أو 
مواقع النت أو على المسجلات وغيرها من 
الوســـائل الحديثة للتواصـــل الإجتماعي. 
لذلك سأجهد في الفترة الحالية على تقديم 
الغناء الســـاخر أو الانتقادي كونه المحبب 
والمفيد للناس، وبهـــذا نكون قد ملأنا إلى 
حد بعيد فراغا كبيرا في مســـرحنا وفننا، 
هو ما يتعلق بالفن الساخر عموما وضمنه 

الأغنية الساخرة“.
ويرى جراح في حديثه مع ”العرب“ أن 
المولد الأساس للفن الساخر هو ما يعايشه 
الفنان في التفاصيـــل اليومية في الحياة، 
واكتشـــافه مقدار التناقـــض الصارخ بين 
مـــا يجب أن يكون وما يحدث فعلا، خاصة 
على المســـتوى الأخلاقي الجمعي، فالبيئة 
والمنبـــت الاجتماعي هما المنجم الذي يقدم 
للفنـــان الكثير من الأفـــكار الممكن تقديمها 

في شكل الفن الساخر.

البيئة الاجتماعية

يقول في ذلك ”جميعنا نولد في بيوت 
وتحيط بنا بيئة قريبة، تتكون من الشارع 
والحي والمدرســـة والجامعة والمدينة. هذه 

البيئة، الواســـعة في مداهـــا والقريبة في 
يومياتها، تكـــون المعلم الأول للشـــخص، 
حيـــث يبدأ النـــاس فيهـــا بتعليمنا بعض 
الأفكار المتعلقة بالأخلاق العامة، فهذا صح 
والآخر خطـــأ. وتبدأ الأفكار بالســـكن في 
وجدان الناس، فمثلا تظهر فكرة الاحترام 
بشـــكل عـــام وبالأخـــص احتـــرام الكيان 
الإنســـاني واحتـــرام الآخريـــن واحتـــرام 
المـــكان، لكن الخبـــرة الحياتيـــة والمراقبة 
القريبة توضحان للشـــخص أن خلاف ذلك 

ما سيحدث“.
ويواصل جراح قائلا ”للأســـف عرفنا 
بعد عقـــود أن هـــذه الأفـــكار والقيم التي 
تم تعليمهـــا والحديث عنهـــا غير مطابقة 
للواقع، وأن ما تعلمناه لا نجده في حياتنا 
اليومية كما يفترض أن يكون. شـــخصيا، 
ليس لدي تفسير عن سبب فعل الناس ذلك، 
ولكن الجواب على هذا الســـؤال كان لدى 
الكثيرين بأنه ’في شي بالجو العام’، يدفع 
الناس لكي ينتهجوا ذلك الأســـلوب، وهم 
مقتنعون بأنه يجب تنقية هذا الجو العام 
من هـــذه المفـــرزات الســـلبية، حتى تكون 
الأمـــور أفضل. فمســـؤوليتنا فـــي الحياة 
كبيرة وهامـــة، فهنالك شـــي بالجو العام 

يجب أن يعالج“.
وعمـــا ســـيقدمه لاحقـــا في مشـــروعه 
الفنـــي يتابع جراح ”أقـــدم الأغنية الناقدة 
أو الســـاخرة لأنني أحبهـــا، كما غيري من 
الفنانين العرب منهم زياد الرحباني الذي 
أحب موســـيقاه، ومعجـــب بنهجه الفكري 
والموسيقي، وأنا أرى أنه ظهور استثنائي 
على صعيـــد العالم العربـــي، ولا أبالغ لو 

قلـــت على صعيد العالم أجمع، موســـيقاه 
التي يؤلفها أحبها وأعتبرها شكلا خاصا، 
فهي قريبة من الحياة اليومية وبعيدة عن 
حالة التطريب العربية السائدة في تراثنا 

الموسيقي“.

ويضيف ”سأقدم ما هو مفيد من خلال 
مجموعـــة من الأعمال القادمـــة، الموضوع 
ليس ســـهلا، فوجود مـــادة نصية ولحنية 
تتوافق مـــع أفكارك لتقدمها بهذا الشـــكل 
الفنـــي أمر بالـــغ الصعوبة. لكننـــا عملنا 
على تحضير مجموعة قادمة من الأغنيات 
التـــي تنحو هذا الشـــكل الفنـــي الجميل، 
هنالك أشـــياء مسجلة وأشـــياء ستسجل 
وهنالـــك أغان ســـيعاد تســـجيلها، قدمها 
ســـابقا الفنان الوالـــد عبدالوهاب جراح، 
أعدت تسجيل إثنتين منها تصبان في هذا 
الاتجاه. كانت البدايـــة مع هذه المجموعة 
التي حملت اســـم في شـــي بالجـــو العام 
التي قدمت في دبي، وهنالك أغنية ساخرة 
هامـــة قدمهـــا الصديـــق فتحـــي الجراح 
تحمـــل اســـم وعـــد الرجـــال أعتقـــد أنها 

ستكون ناجحة“.

الأغنية الساخرة وسيلة لمواجهة الواقع الاجتماعي والسياسي
الممثل والفنان السوري محمد خير جراح يحيي فن الأغنية الساخرة من دبي

يبقى الفن الســــــاخر الأكثر تأثيرا في وجدان الناس، والأكثر قابلية ليكون 
مفهومــــــا للجميع على اختلاف انتماءاتهم وشــــــرائحهم، وقد كرس فنانون 
ومبدعون كثيرون السخرية في أعمالهم الأدبية أو المسرحية أو الموسيقية، 
وغيرها الكثير من الأنماط، لنقل أفكارهم في قوالب تكون قريبة من الناس، 
وتحقق من خــــــلال طرافتها النجاعة القصوى في تمرير رســــــائل الفنان، 
ــــــي غالبا ما تكــــــون نقدية للواقع الاجتماعي والسياســــــي. لعل الأغاني  الت
الساخرة أبرز هذه الفنون ورغم خفوتها نسبيا في الواقع العربي إلا أنها 

مازالت تحظى بانتشار هام.

الغناء الساخر كان ومازال 

أحد أشكال المقاومة 

الذي يلجأ إليه الفنان 

لمقارعة وضع مأزوم 

سياسيا أو اجتماعيا

الأغنية الساخرة يمكن 

تقديمها بشكل مستقل 

عن المسرح ويمكنها تحقيق 

نجاحات هامة وحدها لسهولة 

تقديمها وتلقيها

رفيق سبيعي فنان الشعب الرائد في السخرية

زياد الرحباني من أبرز أصحاب الأغنية الساخرة

نضال قوشحة
كاتب سوري

177 ماركة  7وانة العربية رقم
تحمـــل تســـجيلات أغلب 

لأغوانية“.
وء ذلـــك، تمـــت ملاحقته ثم 
سبب تلك الأغنيات الساخرة 
شـــر بين الناس بقوة، كانت 
انتقد فيها وضع دســـتور 
رة جديدة فكتـــب مونولوج 
الذي قال فيه: كمل  عـــرور“
ر وكملت الخســـارة، اليوم 

ر وعنا وزارة.
تجربـــة رفيق ســـبيعي فنان 

م شخصية شعبية قوية 
ة أبوصيـــاح، حيث

لأغنية الساخرة، 
موضوعـــات

ة.
1963 في اية 
”يا ية الشهيرة

، وبعدها العديد من 
ة منها الأغنية الشـــهيرة

جيل الشـــباب اللاهث وراء 
”شـــرم برم كعب  ضـــة، وهي
شـــيش بيش“ و“تـــام تمام“ 
و“الخنافـــس“ ألـــوان“ ت 

ـــد العربـــي تظهـــر تجربة 
ـي فـــي لبنـــان، الـــذي قدم 
ـــبعينات أعمالا مســـرحية 
ــت يوميات الحرب الأهلية 
ئرة فيها، فقدم مســـرحيات 
و“فيلـــم أميركـــي طويل“ 
من هذه المســـرحيات أوجد 
يات الساخرة، وتابع لاحقا 
ســـاخرة بشكل منفرد وتعد 
ت بـــارزة في تاريـــخ الفن 
”خر منهـــا ”أنا مـــش كافر“

و“يمكن رح ينقطع النفس 
ين“.

حركة تقديم الغناء الساخر 
حيل الأغواني، واســـتمرت 
لوقت والآخـــر، فقدم رفيق 

حيدر وكانــــت هدية قيمة منه. حيد
قــــديم، أعرفه من خلال العديــــد من
العابــــرة، كنت وإياه متفقين منذ ما
العشر سنوات على تقديم عمل فني
نقدم فيه جوا فنيا مختلفا ومفيدا“
”في شـــي بالج ويتابـــع جراح
تأخذنا إلى فضاء إنســـاني عام و
دائرة الاهتمام بالهم الإنســـاني، ف
محليا فقط، بل هو إحساس عالمي
كل من يعيش ظروفا مشابهة، أشت
الأغنيـــة بحرفية عالية ودقـــة كبير
مدة شـــهرين ونحن نعدل ونضيف
بالتطريز حتى وصلنـــا للنتيجة
التي ظهـــرت عليهـــا، وكان لجهد
الموسيقي دور هام في التنسيق بين
الموسيقية والأصوات الغنائية الت
الأغنيـــة كما نريدها تمامـــا وتحق

العصرية“.

الأغنية الساخرة والمسرح

كثيرا ما يقترن تقديم الأغنية
بفن المســـرح الســـاخر، كونهـــا ت
بشـــكل واضح، لكن الأمـــر لا يقف
التأطير بوجود فن المســـرح الســ
يرى البعض، فالأغنية الســـاخرة
بشكل منفصل عن المسرح الساخر
لها أن تشكل كيانا فنيا خاصا به
وفي هـــذا الصدد يرى جـــراح
الغنـــاء الســـاخر لا يختلف عـــن
و السياســـي من حيث الجوهر، بل
في مساحات محددة، ويمكن الدمج
فـــي صيغ جميلة، وهذا مـــا أطمح
أعمالي المســـتقبلية، بحيث نقدم م
شـــعبيا ناقدا يتناول مواضيع س
ومـــن خـــلال هذا الشـــكل المســـرح
الأفكار المختلفة في شتى الاتجاها
”كذلك يمكن تقـــديم ويضيـــف
الســـاخرة مســـتقلة عن المســـرح
تحقيـــق نجاحـــات هامة وحدهـــ
دفعني للتوجه نحو الأغنية الساخ
تقـــوم على ميـــزة هامة غيـــر موج

عن المسرح ويمكنها تحقيق 

نجاحات هامة وحدها لسهولة

تقديمها وتلقيها
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موسيقى



 تزخر أعمال الفنانين الأوروبيين الذين 
قدموا إلى شـــرم الشـــيخ، ضمن فعاليات 
بينالـــي شـــرم الشـــيخ الدولـــي للفنـــون، 
بتأملات عميقة في الكـــون للطبيعة كانت 
وما تـــزال مفتاحهم الأصيل لعزف الألوان 
واســـتكناه أسرار ذواتهم وما يعتمل فيها 
مـــن رؤى. ولأنها المدينة التي اســـتضافت 
أخيـــرا قمـــة المناخ لمـــا تحمله مـــن موقع 
إســـتراتيجي يحمل كل مقومـــات الإبداع 
الجمالي للطبيعة، كان الاحتفاء بالحضور 
مـــن جانب هؤلاء الفنانين الذين يشـــكلون 
علامـــات مهمـــة فـــي المشـــهد التشـــكيلي 

الغربي.
وقـــد التقت ”العرب“ بعـــدد من هؤلاء 
الفنانـــين لإلقـــاء الضـــوء علـــى تجاربهم 
التشـــكيلية وما تحمله من تجليات ورؤى 

وأفكار.

معنى لكل شيء

يأتي الفنان العالمي أنطونيو بيدريتي 
ضيـــف شـــرف البينالي فـــي مقدمة هؤلاء 
الفنانـــين اهتمامـــا بالطبيعـــة؛ جمالهـــا 
الرائـــق وما يثقلها من تعامل وحشـــي مع 
هوائها وأشـــجارها وأنهارها وبحيراتها 
وبحارهـــا. والذي يعد المناظـــر الطبيعية 
إحدى الموضوعات الفنيـــة الأكثر ارتباطًا 
بأســـس الثقافة الغربية، وإن كانت طريقة 
تعبيره عنها تنطلق من موقف شـــخصي، 
كونـــه ولـــد على ضفـــاف بحيـــرة فاريزي 
الإيطاليـــة، الأمر الـــذي جعـــل الضبابية 
والميـــاه الراكدة للبحيرة والأجواء القاتمة 
التي يعبرها الضوء الساطع بمثابة مدخل 

لمفهومه التصويري.
أقـــام بيدريتـــي معرضـــه الأول عندما 
كان يبلغ من العمر ســـتة عشـــر عاما، وقد 
تجلـــت فيـــه المناظـــر الطبيعيـــة؛ المزارع 
والزهور والأشـــجار والميـــاه الراكدة، مع 
بعض المشاعر وقدرة تقنية مبتكرة وقيمة. 
الآن يمتلك تجربة متعددة المراحل ومليئة 
بالتفاصيـــل والمعـــارض التـــي أقيمت في 
مختلف الدول الأوروبية، والمتتبع لأعماله 
يســـتطيع أن يـــرى عمق رؤيتـــه للطبيعة 
وقدرتـــه علـــى النفـــاذ إليها واســـتجلاء 

مشاعرنا تجاهها حتى لتبدو مألوفة لنا.
وانطلاقا مـــن بداية الألفية الثالثة بدأ 
بيدريتـــي الذي يعد من أهم المفســـرين لما 
مرحلة  الأوروبيـــة“،  بـ“الطبيعية  يســـمى 
جديدة من التجريب نتجت عنها سلســـلة 
من المناظـــر الطبيعية الخيالية، يعود إلى 
حد ما إلى هذا الإحساس بطبيعة الأصول، 
وإلى اســـتحضار العزف الغنائي للمناظر 
الطبيعيـــة والتـــي مـــن خلالها تكتســـب 

الإيماءات أهمية كبيرة في تشكيلاتها.
تمتلك أعمال الفنان أكيلي كوادرايني، 
الـــذي يجمـــع بـــين النحـــت والتصويـــر 
والترميـــم، إدراكا حســـيا مكثفـــا، قـــادرا 
على إثـــارة اضطرابات ممتعـــة من خلال 
التفكير العميق فـــي معنى الوجود ومدى 
تناغمه مع عالم الطبيعة. لذا فهو يوصف 
بـــأن لديـــه فن الحـــدس في الحركـــة، ذلك 
الفن الذي ينشـــأ من الرغبة ليس فقط في 

استكشـــاف العالم، ولكـــن أيضًا أعماق 
الـــروح البشـــرية، والتـــي تتجلـــى في 
إنشاء ما يمكننا تعريفه على أنه لوحات 

موضوعية.
إنه يبحث في تشكيله عن الإمكانات 
القـــادرة على إعطـــاء الحميمية بكل ما 

فيها مـــن طابـــع جســـدي ملموس 
وروحي معنوي. لذلك ينظر حوله، 

ويســـتخدم أشـــياء من الحياة 
اليومية: الأسلاك، والصفائح 
المعدنية، والمشابك، والقماش، 

الزجاجات  وأغطية  والمسامير، 
المذهبـــة أو الفضية، والألوان 

والمـــواد اللاصقـــة، والتـــي 
تجمعهـــا الطاقـــة والعاطفة 

والحوار الخفي أحيانًا.
يملك  أخـــرى،  ناحيـــة  من 
قادرة  يدوية  مهارة  كوادرايني 
علـــى إعطاء الحياة لمنشـــآت 
معقـــدة إلـــى حد مـــا، بمعنى 

المقاربـــة التلقائيـــة والغريزية. 
بهـــذه الطريقـــة تطلـــق أعماله 
تآزرًا بصريًا رائعًا في الهياكل 
التـــي لها بنية هندســـية صلبة. 

فمثـــلا علـــى خلفية ســـوداء وبســـخرية 
ملحوظة يصور ظلال ناطحات الســـحاب 
في مدينة معاصرة؛ أو يستخدم على خلفية 
ســـوداء أيضا قطعا مربعة صغيرة بألوان 
مختلفـــة مجتمعـــة كمـــا في الفسيفســـاء 
الحديثة، لتعطينا ملامح المدينة. إنه يريد 
أن ينقـــل اللامبالاة تجـــاه كل ما هو ”غير 
مفيد“ للإنســـان، لأنـــه لا ينتج عن براعته، 
وبالتالي محكـــوم عليه بالفناء لأنه يعتبر 

غير ضروري.
إن القنـــاة الرئيســـية للتواصـــل بين 
الفـــن والحياة بالنســـبة إلـــى كوادريني 
هي الخيال الناري، حيث تتشـــكل لوحاته 
اســـتوعب  أن  بعـــد  الداخلـــي،  باندفـــاع 
محفزات ملهمة جديدة من تاريخ الفن ومن 
تطـــورات الحياة الراهنـــة، وما تحمل من 
علامات للواقـــع التكنولوجي الذي يدخل 
فـــي إنتاجها. ويقـــول ”إن الكون الصغير 
للحيـــاة اليوميـــة الفوضويـــة التي يتبع 
بعضهـــا البعـــض والتي تتداخـــل لتوليد 
تشـــابك دقيق للغاية، بحاجة إلى نظام أو 
لنقل عنصرا تأسيسيا لفعل توليدي جديد 
يتـــم فيه إلغاء الارتبـــاك البدائي من خلال 
التوليـــف الفكـــري والقـــدرة العميقة على 
إعطاء معنى لكل شيء وشيء لكل معنى“.
يقترب الفنان ألبرتو فينكو من الرسم 
الذي يدرس نفســـه بنفسه، يجرب تقنيات 
التصوير ويحلل الرســـم التجريدي الذي 
يصبـــح التعبير الرئيســـي عن المشـــاعر 
والحالات المزاجية. يطـــور ذوقه الإبداعي 
ويزيـــد مـــن معرفته في مجـــال التصوير، 
إنـــه ليس فقط رســـامًا مجـــردًا، فمهاراته 
المستمرة  التجريبية  وأبحاثه  التصويرية 
قادتـــه إلى إنشـــاء صور شـــخصية تبدأ 
دائمًا من الرؤيـــة الحقيقية لمنظر طبيعي 
أو مشـــهد حي. وهو يعتبـــر اللون المميز 
للظلال والفـــروق الدقيقة والتباين اللامع 
الذي يتم إنشاؤه على القماش هو العنصر 
الرئيســـي الذي يجعلنا نتعـــرف ونتذوق 
البصمـــة المجردة التي تمس تلقائيًا أعمق 

أوتار روحنا.
إن الخصوصيـــة الفنية لألبرتو فينكو 
تجسد تطور تركيبات بصرية مختلفة من 
خلال تنويعات متعددة، مما يؤكد أسلوبًا 
أصيلاً يهـــدف إلى التجريـــد. فنه حقيقي 
وســـاحر بفضـــل إيماءاتـــه التصويريـــة 
البارعة والمكررة، وتدور أعماله ببساطتها 
التصويريـــة حول تســـليط الضـــوء على 
العالم لاكتشـــافه. ففـــي كل أعماله تتلاقى 
خطـــوط القوة التـــي من خلالهـــا تعيش 
العناصـــر الرئيســـية للمشـــهد، فالضوء 
هو العنصر الســـائد في التكوين بأكمله، 

ويظهـــر حيًا فـــي الأفق، ويســـلط الضوء 
على منظورات أكثر تعقيـــدًا. فبقع اللون، 
الطبيعية  تجليـــات  القاطعة،  والخطـــوط 
المتمثلة في الخدوش اللونية كلها تتشابك 

لتعطي العمل توهجًا ساحرًا.
الصـــورة  تحويـــل  يتـــم  وهكـــذا 
التصويرية، وتحطيمها إلى رؤية شاعرية، 
خفيفـــة، مطمئنة، يتألق فيها الإحســـاس 
بالضـــوء، وفي نفس الوقت هناك إشـــارة 
إلى شـــيء خفي وكئيب: هذه هي مشـــاعر 
الفنان التي تأتـــي الحياة مرة أخرى على 
القماش. وبالنهايـــة كما يؤكد فينكو، فإن 
أعماله تســـعى وراء الفرح البصري الذي 

يحمل روحانية عميقة في الداخل.
متخصصـــة  لارازو  بيتـــرا  الفنانـــة 
والتصويـــر  الغرافيكـــي  التصميـــم  فـــي 
التحقت  والنحت،  والرســـم  الفوتوغرافي 
بأكاديميـــة الفنون الجميلة فـــي نابولي، 
وتخصصـــت في الرســـم. بـــدأت حياتها 
الفنية في ســـن مبكـــرة جدا، وتســـتخدم 
بشـــكل أساســـي الزيـــوت والأكريليك في 

عمليتها الفنية.
التشـــكيليين  النقـــاد  أحـــد  ويـــرى 
أن تدفـــق الضـــوء إلـــى لوحاتها يشـــبه 
”الشلالات المضيئة التي تشكل الجسر بين 
روحانيتنا والبيئـــة المحيطة بنا“. وتقول 
”أنا أنقـــل الواقع على القمـــاش، من خلال 
تفســـير فنانة، بهشاشـــتها وحساسيتها 
التي لا يمكن أن تمتلكها إلا المرأة. أنا أعبر 
عن مشـــاعر اللحظة بطريقة يتعرف عليها 
المشاهد، ليغني بدوره بشيء سحري. لأنه 
بالإضافة إلى الواقع، الفن هو التســـامي، 
إنـــه الجمال الـــذي يأتي مـــن الأعلى، من 
الخالق، وآمل أن يغذي هذا الجمال عيون 
أولئك الذين ينظرون 

إلى لوحاتي“.
وتضيف ”بالنظر 
إلى موضوع 
الطبيعة، 
هناك جانب 
آخر يدفعني 
إلى تصويرها. 
أتحدث عن 
حساسيتي 
تجاه القضايا 
البيئية مثل: 
التنوع البيولوجي 
والاستدامة والدفاع 
وحماية البيئة. 
بصفتي فنانة، أشعر 
بالحاجة إلى تقديم 
مساهمتي لإيقاظ 
الضمائر، تلك الخاصة 
بالجيل الحالي والمستقبلي. 
كثير من الناس معصوبو 
الأعين، ولا ينظرون، ولا يرون، 
ولا يظهرون حساسية تجاه 
الكوكب الذي يغذينا، ويروي 
عطشنا، ويستضيفنا. الرسم هو 
أداة استنكار عميقة. صرخة لا تصرخ 
مما يعمل على رمي الجذور الراسخة. 
إذا لم تنبت الشجرة، فلن يكون هناك 
استيقاظ في النهاية. افتح عينيك بضمير 

متجدد لحماية البيئة والناس“.

الفنـــان أليســـاندرو مارونـــي ولد في 
سويســـرا عـــام 1966 وهو نحات ورســـام 
ومصمـــم ديكـــور. منذ صغره بـــدأ حياته 
المهنيـــة كمصمم ورائد فن في المجوهرات، 
وبعد ذلك ومع تقدم الســـنوات كرس نفسه 
بشـــكل متزايد للفنون التصويرية. وابتكر 
أعمالاً لا حصر لها، وله ولع خاص بشمال 
الولايـــات المتحدة، حيث يتم عرض العديد 
مـــن أعماله في مجموعـــات خاصة وعامة 
وفـــي الكنائس. فنان متعدد الأوجه مفتون 
بدراســـة المواد الجديدة. يســـتخدم لفرش 
الزيـــت والأكريليـــك فرشـــاة مصنوعة من 

السيليكون أو الكاوتشوك.
يقـــول إنه كان مهتمًـــا بالفنون منذ أن 
كان عمره 13 عامًا. وقد دفعه هذا الشـــغف 
للعمل مع الجواهرجية والصاغة كمصمم 
نموذج أولي. لكن هذا العمل لم يرض حقًا 
تعطشه لمهنة فنية، لذلك قرر افتتاح مدرسة 
فنيـــة في أريزو وصل عدد طلابها الآن إلى 
أربعين طالبًا. وكانت رســـالته الأساســـية 
هي النحت، لكنه عمل لاحقًا على اللوحات 
القماشـــية أيضًـــا، بقصـــد ”جلب شـــعور 
النحت إلى الرســـم“. حيث يتضح هذا في 
بعـــض أعماله التهجين بـــين لوحة ونحت 

بارز ونحت.

الأخدود العميق

تشـــير موضوعات لوحات الفنان إليو 
كارنيفالي بشـــكل أساسي إلى البيئة التي 
يعيش فيها، تتجلى فـــي لوحاته الطبيعة 
بعناصرها الجمالية على مســـتوى اللون 
وسطوع الضوء والأحاسيس التي تتدفق 
مـــن روحانية نقائها. وقد نشـــط فنيًا منذ 
عام 1965. وتلقى تدريبه من خلال الالتحاق 
بمدرســـة الرســـم الفني لمدة أربع سنوات، 
تحـــت إشـــراف الأســـتاذ. مانفريديني من 
مودينا. وهو خبير في الأرض التي يعيش 
فيها، ووادي بو العظيم، وكل ما يحيط به. 
ويشـــارك في مســـابقات وطنية ومعارض 
جماعية فـــي إيطاليا. حصل على الجوائز 
الأولـــى فـــي المســـابقات المهمـــة، ويمكن 
العثـــور على أعمالـــه فـــي مجموعات في 
إيطاليا وفرنســـا وهولندا. وفي عام 2013 

فاز بجائزة Fighille Arte الوطنية للرسم.
يقـــوم الفنـــان إيدو إيراني بتحســـين 
تقنيات الرســـم وطرق التمثيل واستخدام 
الألـــوان من خلال ملاحظـــة كل ما ينجذب 
حولـــه دون أن يتلـــوث باتجـــاه اللحظة، 
بينمـــا يلتقط الإلهـــام والمزيد مـــن الطاقة 
الإبداعيـــة بفضل موهبتـــه الفطرية وحبه 
للفن، تذكرنا أعماله بالنماذج الكلاســـيكية 
العظيمـــة حيـــث يظهر اللـــون كزنجار من 

الوقت يحيط بالأعمال.
أكان  ســـواء  إيرانـــي  لـــدى  الواقـــع 
ملموسًا أم مرســـومًا، يشكل نقطة البداية 
التي تتحـــول فيها الحريـــة الإبداعية إلى 
شـــيء مختلف، إلـــى نظام مـــن العلامات. 
ويقوم الرســـام ببحث شاعري عن الأماكن 
المادية وتلك الخاصـــة بالذاكرة، بالتناوب 
العاطفـــي والتراكبات التي يتم تقســـيمها 
إلـــى طبقات أثنـــاء العمل. لوحـــة مجزأة، 
حيث تصبح اللوحة مساحة سينوغرافية 
للـــرؤى المتزامنـــة، وتمزج بـــين مصداقية 

التمثيل والاختراع الفني وتصل دائمًا إلى 
درجة عالية من الشعرية.

يصـــور الفنان الأشـــكال على خلفيات 
صخريـــة، ويمجـــد جمالهـــا الكلاســـيكي 
كنموذج للتناغم غير المسبوق؛ يربط بينها 
وبين الهياكل المختصرة مســـبقًا والأجزاء 
غير المحـــددة، مما يؤدي إلى رؤى غامضة 
حيـــث تتحول اللوحة القماشـــية إلى بيئة 
مفتوحة، يمكن إعـــادة صياغتها إلى ما لا 
نهاية. ومن خلال تقليـــم هوامش العمارة 
والأشـــكال القديمـــة، يعطل الفنـــان تبعية 
الســـرد، ويترجمهـــا إلى تـــوازن من عدم 
الاستقرار، في تشابك لا ينفصم من الشكل 

والشحنة العاطفية والروحية.
تشـــهد ببليوغرافيـــا الفنـــان باولـــو 
بونيتو على مســـيرة فنيـــة حافلة بالثراء 
منـــذ انطلاقتها عـــام 1970 وحتى افتتاحه 
في أبريـــل الماضي لمعرضه ”عبـــر الألوان 
على حـــدود الخيال“ الذي ضم أكثر من 30 
عملاً تصويريًا قدمت جماليات انغمســـت 
في أجواء شـــبه خرافية. حيث اســـتخدم 
فيها مواد مثل أكياس الجوت من القهوة، 
والعملات المعدنية، وشـــظايا السيراميك، 
والســـاعات،  الصدئة،  المعدنية  والألـــواح 
وأي شـــيء آخر منح له، ليســـتعيد تجربة 

الشيء الذي كان مملوكا وأصبح مهجورا 
ثم عاد إلى الحياة بهوية جديدة.

تشـــبه لوحات الفنانـــة فيتوريا أرينا 
النصوص الشـــعرية المغناة، هدير ألوانها 
مسموع النبض ومحسوس المشاعر بفضل 
العاطفـــة التي يصنعهـــا اللون. فهي تعبر 
عـــن روحهـــا الفنية ومشـــاعرها من خلال 
عفوية الخيال، إنها مجازية، على ما يبدو، 
تجريدية، تستكشـــف أعماق ذاتها، تحدد 
بدقة ملامح ما تصوره وتثيره على أسطح 
لوحاتها وتؤكد رفضهـــا للحلول المجانية 
والجاهـــزة فـــي الفـــن، وتـــرى أن النقـــاء 
والصـــدق ينتصـــران أكثـــر عندمـــا يكون 
الفنـــان محظوظًا بما يكفي ليكـــون قادرًا 
على التعـــرف على انعكاســـات وتأثيرات 

الحياة التي يمارسها.
يمكن أن يقودنا الغـــوص العميق في 
ألـــوان أرينا إلى الأخـــدود العميق للقيمة 
الحقيقية للأشـــياء البســـيطة مثل المناظر 
الطبيعية، وجهة نظر مشعة، ترضي الروح 
لتجعلنـــا أحرارًا، وربمـــا أفضل من لحظة 
سابقة، وبالتأكيد أكثر أصالة. بفضل نفس 
الأمل الذي ينبع من القلب، ربما يكون قويًا 
في لحظة أعتقد أنها يمكن أن تكون مجرد 

قوة دافعة للحب.

تشكيل
الأحد 2022/12/18 
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الطبيعة الملهم الأول للفنان التشكيلي أيا كان انتماؤه

تشكيليون غربيون يغازلون الطبيعة في بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون
ــــــات أحوالها أفكار  ألهمــــــت جماليات الطبيعة على اختلاف طقوســــــها وتقلب
الفنانين التشــــــكيليين ورؤاهم وأحاسيســــــهم قديما وحديثا، فقد ســــــحرتهم 
رســــــائلها الظاهرة والماورائية التي لا تتوقف عن الثراء، فانطلقت ريشــــــاتهم 
تركــــــب الألوان وترصد انعكاســــــات هــــــذه الطبيعة وظلالهــــــا وتأثيراتها على 

الجسد والروح، وهو ما تتبيّنه ”العرب“ في لقائها بعدد من هؤلاء الفنانين.

المناظر الطبيعية مرتبطة بأسس الثقافة الغربية

درجة عالية من الشعرية

حميمية ملموسة من خلال الألوان

لوحات تتجلى فيها الطبيعة 

بعناصرها الجمالية على 

مستوى اللون وسطوع الضوء 

والأحاسيس التي تتدفق من 

روحانية نقائها

يا مكثفـــا، قـــادرا 
ممتعـــة من خلال 
ى الوجود ومدى 
 لذا فهو يوصف 
في الحركـــة، ذلك 
غبة ليس فقط في
ـن أيضًا أعماق 
ي ي يب

تتجلـــى في ي
على أنه لوحات 

ه عن الإمكانات 
لحميمية بكل ما 

ي ملموس 
ظر حوله،
لحياة 
فائح
اش،

جاجات 
لوان 

ـــي 
طفة 

يملك
قادرة 
شـــآت 
بمعنى 

ريزية. 
أعماله 
لهياكل 
صلبة.

أولئك ا
إلى
وتض

إل

تج

التنو
والاست
وح
بصفتي
بالحا
مس
الضمائر،
بالجيل الحالي
كثير من النا
الأعين، ولا ينظرو
ولا يظهرون ح
الكوكب الذي يغ
عطشنا، ويستضيف
أداة استنكار عميقة. صر
مما يعمل على رمي الجذ
إذا لم تنبت الشجرة، فل
النهاية. افتح ع استيقاظ في
والناس متجدد لحماية البيئة

مستوى اللون وسطوع الضوء 

والأحاسيس التي تتدفق من 

روحانية نقائها

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 لنــدن - تقــــاس ســــرعة الكتابــــة بعــــدد 
الكلمات التي يكتبها الشــــخص على لوحة 
مفاتيــــح الكمبيوتر في الدقيقــــة. لكن هذا 
المقيــــاس يقترب على ما يبــــدو من نهايته، 
فقد أظهرت دراســــة أن الكتابة على شاشة 
الهاتــــف فــــي طريقهــــا لإحداث طفــــرة في 

الكتابة السريعة.
وتتنبأ الدراسة بأن يصبح قياس سرعة 
الكتابة بعدد الكلمات التي يكتبها الشخص 
علــــى لوحة المفاتيح شــــيئا من الماضي وأن 
المســــتقبل هو للهواتف الذكيــــة التي تتنبأ 

بالكلمات وتستخدم التصحيح التلقائي.
في تجربة علــــى هاتفه المحمول، تمكن 
شخص من كتابة 85 كلمة في دقيقة واحدة. 
وعلى الرغم مــــن عدم كتابة جميع الكلمات 
بشــــكل صحيح، إلا أنهــــا نتيجــــة مذهلة، 
مقارنة مع متوسط عدد الكلمات على لوحة 
المفاتيــــح التقليدية والذي يبلغ 52 كلمة في 

الدقيقة.

وتشـــير هذه النتيجة، التي كانت في 
إطار دراســـة عالمية إلى أنه في المستقبل 
القريب ســـنكتب علـــى هواتفنـــا الذكية 
بالســـرعة نفســـها التي نكتـــب بها على 

لوحة المفاتيح القديمة المعتادة.
وقد قام بالدراســـة فريـــق بحثي من 
علماء الحاســـوب من جامعـــة كامبريدج 
البريطانيـــة وجامعـــة آلتو فـــي فنلندا، 
ألقـــوا خلالها نظرة فاحصة على مهارات 
الكتابـــة لأكثـــر مـــن 37 ألـــف متطوع من 
160 دولة، بحســـب ما ذكـــر موقع ”فيلت“ 

الألماني.
وقالـــت أنا فايـــت، المؤلفة المشـــاركة 
في الدراســـة وعالمة الحاســـوب بـالمعهد 
السويســـري للتكنولوجيـــا فـــي زيورخ 
الذيـــن  الأشـــخاص  أن  أظهرنـــا  ”لقـــد 
يكتبـــون بإصبعي الإبهام أســـرع بكثير 
من الأشخاص الذين يستخدمون إصبعًا 

واحدًا فقط.“

مع ذلك، فإن قضـــاء المزيد من الوقت 
على الهواتف الذكية يفســـر جزئيًا سبب 
زيادة سرعة الأشخاص عند الكتابة على 

الشاشة.
وغالبًـــا مـــا يتـــم تحســـين الأجهزة 
المحمولـــة بالحيـــل التقنية التي تســـمح 
لكتابة أســـرع، مثل التصحيـــح التلقائي 

والتنبؤ بالكلمات.
الأشـــخاص،  أن  الباحثـــون  ورأى 
الذيـــن يســـتخدمون هواتفهـــم المحمولة 
فقط للمكالمات الهاتفيـــة وأحيانا لكتابة 
الرســـائل النصية فقط كانوا أبطأ بكثير 
من المســـتخدمين الأصغر ســـنًا. فالشبان 
يكتبون الرسائل بسرعة تبلغ في المتوسط 
40 كلمة في الدقيقة، بينما الأشخاص بين 
40 وحتى 50 عاما، يكتبون بين 26 وحتى 
29 كلمة في الدقيقة، بحسب ما نقل موقع 

”فيلت“.
التصحيـــح  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
التلقائي أدى إلى تحســـين سرعة الكتابة 
بنحو تسع كلمات في الدقيقة، لكن التنبؤ 
بالكلمـــات أبطأهـــا بمقـــدار 14 كلمة في 
الدقيقة. والســـبب هو أن التنبؤ بالكلام 
يؤدي إلى التشـــتيت، ممـــا يدفع الكاتب 
إلى اختيار كلمة بـــين المقترحات. ولذلك 
تنصح أنـــا فايت من يريـــد الكتابة على 
هاتفه الذكي بســـرعة مثلمـــا يكتب على 
لوحـــة مفاتيح الكمبيوتر، بأن يســـتخدم 
إصبعـــي الإبهـــام الاثنـــين مـــع وظيفـــة 
التصحيـــح التلقائـــي؛ حتـــى لـــو كانت 

مزعجة أحيانا.
ولـــم يتحدث موقع ”فيلـــت“ عن قيام 
الباحثين بدراســـة برامج إملاء الكلمات 
علـــى الجهـــاز المحمـــول أو الكمبيوتـــر، 
بحيث يملي الشـــخص علـــى الجهاز ما 
يريـــد كتابته ويقوم الجهاز بتنفيذ الأمر، 
لكن ربما يكون هذا الأمر موضع دراســـة 

أخرى.

 برليــن - أول مـــرة تتنازل شـــركة أبل 
وتقبـــل رغبـــة الكثير من مســـتخدميها، 
فقامت بإجراء تحديث استثنائي لإصدار 
”آي أو إس 16“ بعد شـــكوى مســـتخدمي 
الآيفون من خاصية ”العرض الدائم على 
الشاشـــة“. كما أطلقت أبل تطبيق ”فري 

فورم“ وتطبيقات ”ويدجت“ جديدة.
وعادةً ما تقوم شـــركة أبـــل بإصدار 
تحديثـــات البرامـــج الكبيـــرة الخاصـــة 
بأجهزة آيفون مرة واحدة فقط في العام. 
لكن الأمر مختلف هذه المرة. فبعد إصدار 
تحديـــث ”آي أو إس 16“ فـــي ســـبتمبر، 
تطلـــق أبـــل الآن الإصـــدار 16.2، والذي 
لا يحتـــوي فقط علـــى تحديثـــات الأمان 
وتغييرات بســـيطة أخـــرى، ولكن أيضًا 
يضم مجموعة مـــن الخصائص الجديدة 
تمامًـــا ”وعلى غيـــر العادة تتنـــازل أبل 
وتقبل رغبات الكثير من مســـتخدميها!“، 
بحســـب ما يقول موقـــع صحيفة ”بيلد“ 

الألمانية.
وشـــرحت بيلـــد لمســـتخدمي أجهزة 
أبل، الآيفون والآيباد، ما الذي ســـيغيره 
التحديـــث الجديـــد. وقالت إنه ســـيكون 
هنـــاك المزيـــد مـــن الخيـــارات لخاصية 
العرض الدائم على الشاشة أو ما تسمى 

بـــ“ألوايز أون ديزبلاي“.
ومـــع موديلات ”برو“ مـــن الجيل 14 
للآيفون، قدمت شركة أبل خاصية العرض 
الدائم على الشاشـــة   لهواتفها المحمولة 
لأول مرة. بينمـــا كانت أجهزة ”أندرويد“ 
لديها هذه الخاصية منذ سنوات. ولفترة 
طويلة لم يكن كل عمـــلاء أبل راضين عن 
هذه الخاصية، لأن أجهزة الآيفون لم تكن 
تعرض فقط معلومات بسيطة مثل الوقت 
أو الإشعارات وإنما كانت صورة الخلفية 

أيضًا مرئية بشكل دائم.
وها هي أبل تتراجع مرة أخرى، ومن 
الآن فصاعدًا، يمكن للمستخدمين اختيار 

مـــا يجب أن تظهره الشاشـــة التي تعمل 
دائمًا عند قفـــل جهاز الآيفون وبإمكانهم 
أيضـــا إلغـــاء تنشـــيط صـــورة الخلفية، 

بحسب بيلد.
فمـــن يقـــوم بتثبيت برنامـــج ”آي أو 
علـــى جهازه الآيفون فســـيجد  إس16.2“ 
فجـــأة تطبيقا جديدا هنـــاك متاحا أيضا 

لأجهزة الآيباد، إنه تطبيق ”فري فورم“.
ومـــن المفتـــرض أن يكـــون التطبيق 
عبارة عن ســـبورة بيضـــاء رقمية: وعند 
فتحه، يظهر ســـطح أبيض يمكنك الرسم 
أو الكتابـــة أو إرفـــاق ملاحظـــات رقمية 
عليـــه. ويمكنـــك اســـتخدامه كمســـاحة 
أو  الأفـــكار  وطـــرح  الذهنـــي  للعصـــف 
الأفـــكار،  جمـــع  أو  المشـــاريع  تخطيـــط 

حسبما أوضحت بيلد.
ومع نظام التشغيل ”آي أو إس  16“ تم 
تقديم ما يسمى بـ“ويدجت شاشة القفل“ 
للآيفون، ومع التحديث إلى الإصدار 16.2، 
تمت إضافة اثنـــين من الأدوات الجديدة: 
ومـــن الآن فصاعـــدًا، يمكنك باســـتخدام 

تذكير نفسك بالأدوية  التي  الـ“ويدجت “ 
من المقرر تناولها من خلال تطبيق صحة 
وكذلك الســـماح بعرض بيانات النوم من 

الليلة السابقة.
إنهـــا خاصيـــة جديـــدة لمـــن يحـــب 
الاســـتماع إلـــى الموســـيقى وهـــو يغني 
على  بصوته، فالآن تحتوي ”أبل ميوزك“ 
وضـــع الكاريوكي. فبعد أنا كان بالإمكان 
فقط عرض كلمات الأغاني أثناء سماعها 
والســـماح بتشـــغيلها تلقائيًا؛ تمت الآن 
إضافـــة إمكانيـــة تحكم صغيـــرة، والتي 
يمكنـــك من خلالها خفـــض الأصوات في 
الأغاني على وجه التحديد. وبذلك يمكنك 
مثـــلا أن تســـمع الآلات الموســـيقية فقط 
ويمكنك أيضا تســـجيل نســـخ كاريوكي 
عديدة مختلفة لعدد كبير من الأغاني على 

أبل ميوزيك“، كما شرحت بيلد.
وجديـــر بالذكر أن الإصـــدار 16.2 من 
نظـــام التشـــغيل ”آي أو إس“ متوفر الآن 
للتنزيل والتثبيت لكل من أجهزة الآيفون 

والآيباد.
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
تفاعل عشاق التكنولوجيا منذ الأسبوعي 
الماضي مع نموذج المحادثة الذكية الجديد 
”شــــات جي بي تــــي“ الذي يوفــــر إمكانية 

مخاطبة هائلة مع الانسيابية في الدردشة 
التــــي يجريها المســــتخدمون مــــع روبوت 
ذكــــي تتفوق بالكثير علــــى برامج المتاحة 

حاليا.
وذكــــر موقــــع ”ســــي أن بي ســــي“ أن 
البرنامــــج المتــــاح على أجهــــزة الهواتف 
الذكيــــة ويمكــــن اســــتخدامه أيضــــا مــــن 
خلال المتصفحات هو عبــــارة عن روبوت 
تم تصميمه بواســــطة الذكاء الاصطناعي 
للإجابــــة على أســــئلة المســــتخدم معتمدا 
علــــى العديد مــــن الخوارزميــــات العلمية 

التــــي تعمل علــــى التعلــــم مــــن البيانات 
الكبيــــرة المدرجة في قواعــــد البيانات له، 
ويتيــــح له القدرة علــــى الكتابة والترجمة 

والتعلم الآلي بطريقة تقريبية للبشر.
وبتعريف بسيط فـ“شات جي بي تي“ 
تقنيــــة تمكن المســــتخدم  حــــين يدخل إلى 
موقع الخدمة والتســــجيل بالإيميل ورقم 
الهاتــــف، ومن أن يبدأ الحديث مع روبوت 
تم تصميمه بواســــطة الذكاء الاصطناعي 
للإجابــــة على أســــئلة المســــتخدم بطريقة 
إبداعية بــــل وحتى كتابة مقــــالات عندما 

يطلب منه ذلك.
وظهر ”شات جي بي تي“ أول مرة في 
أواخــــر نوفمبر الماضي، والتقنية ليســــت 
جديدة تماما، فقد ســــبقتها عــــدة تقنيات 
فــــي الحديث مع الــــذكاء الاصطناعي مثل 
مســــاعد الآيفون سيري ومســــاعد غوغل 
وكذلك مســــاعد سامســــونغ وغيرهم، لكن 
الأمــــر هنا مع ”شــــات جي بــــي تي“ ليس 
حديثا مع مســــاعد شخصي وإنما حديث 
مع كمبيوتر ذكي يحاورك ويجيبك بطريقة 

جديدة ومبتكرة.
وأنشأت برنامج ”شــــات جي بي تي“ 
شــــركة أبحاث الــــذكاء الاصطناعي ”أوبن 
التــــي يرأســــها الباحث، ســــام  إيــــه آي“ 
ألتمان، ومقرها ســــان فرانسيسكو، بدعم 
والمؤســــس  ”مايكروســــوفت“  شــــركة  من 
المشــــارك لـ“لينكيــــد إن“، ريــــد هوفمــــان، 

وشركات كبيرة أخرى.
اســـتخدام ”شـــات جي بي تي“ سهل 
للغاية فبقدر تعقيد عمل الخدمة وطريقة 
تحليلها العبقرية للمعلومات، جعل موقع 
”أوبن إيه آي“ اســـتخدام الخدمة ســـهلا 
للغاية، يبـــدأ أولا بالتوجه للرابط التالي 
 ،https://chat.openai.com/auth/login

ثـــم يبـــدأ المســـتخدم بعملية التســـجيل 
واختيـــار الإيميل  وكلمة الســـر الخاصة 
به، ثم عليه وضع رقم الهاتف واســـتقبال 
كود سيصل إليه برســـالة نصية، بعدها 
يمكنه البدء باســـتخدام التطبيق مجانا 
والتحدث مع الـــذكاء الاصطناعي في أيّ 

وقت.

مع دخول برنامج ”شــــات جي بي تي“ 
حيز التطبيق والاســــتعمال قــــام بتحقيق 
نتائــــج فوق العــــادة فالعديد مــــن الأمثلة 
التي أرفقهــــا المهندســــون والخبراء تبين 
مــــدى قــــدرة هذا الأخيــــر على غــــزو عالم 
التقنيــــة، فقد قام النمــــوذج بالإجابة على 
مختلف الأسئلة البرمجية بدقة وفي ظرف 
وجيــــز، وأكثر من ذلك فقــــد تمكن البعض 
من الوصول لمعلومات عن بعض الثغرات 
الأمنيــــة وكيفيــــة الحماية منهــــا فقط عبر 
ســــؤال بســــيط يتم طرحه ويجــــد الإجابة 
دقيقة ومنظمة تضاهــــي محركات البحث 

المشهورة.
ويمكن أن نشــــبه ”شــــات جي بي تي“ 
بالأســــتاذ الذي جمــــع العلــــوم والمعارف 
مــــن شــــتى التخصصــــات، ويجيــــب على 
كل استفســــارات وتســــاؤلات طلبته مهما 
بلغت درجــــة التعقيد فيقدم إجابات دقيقة 
ومنظمــــة وبخاصيــــة أخرى وهــــي توفير 

الوقت.
توبيــــاس  يدعــــى  مســــتخدم  وقــــال 
زوينغمــــان إنــــه يســــتعين بالبرنامج في 
كتابة محاضراته التــــي يعطيها للطلاب، 

وأوضــــح أنــــه طلب مــــن ”شــــات جي بي 
شــــرح آليات عمل تقنية التعلم الآلي  تي“ 
المعروفة باســــم ”دي بي ســــكان“، خطوة 
بخطــــوة لأنه ”كســــول جدا فــــي تدوينها 

بالكامل“ وقد فعل الروبوت ذلك.
وأوضح أن هذا الأمر برمته اســــتغرق 
30 دقيقــــة بينما في العــــادة يقضي يوما 

كاملا في كتابة محاضرة من هذا النوع.
وبذلــــك تظهر الاســــتفادة مــــن تطبيق 
”شــــات جي بي تي“ عن طريــــق ما يحتاج 

إليه المستخدم من معلومات أو مقالات أو 
مسائل يعرضها الروبوت.

ويدعــــم ”شــــات جي بــــي“ تــــي اللغة 
العربيــــة بالكامــــل رغــــم أن واجهة الموقع 
بالإنجليزيــــة فقــــط ويمكن لأيّ مســــتخدم  
التحــــدث مع الــــذكاء الاصطناعــــي باللغة 
العربيــــة وطــــرح الأســــئلة وطلــــب حــــل 
المعادلات أو كتابة المقالات باللغة العربية 

بالكامل.
وأشــــاد المســــؤولون التنفيذيــــون في 
مجــــال التكنولوجيا والمســــتثمرون بهذا 
البرنامــــج، حتى أن البعض قارنه بإطلاق 

أبل لهاتف آيفون عام 2007.

وبعد خمســــة أيام من إطــــلاق ”أوبن 
إيه آي“  لبرنامج ”شات جي بي تي“، قال 
ألتمان إن أداة الدردشــــة ”تجاوزت مليون 

مستخدم“.
عمالقــــة  تفــــوق   ،2016 عــــام  وفــــي 
وغوغــــل  فيســــبوك  مثــــل  التكنولوجيــــا 
المســــاعدين  بتوفيــــر  ومايكروســــوفت 
الرقميين باعتبار تلك البرمجيات الخطوة 
الأولى للتفاعل البشــــري مــــع الكمبيوتر. 
روبوتــــات  قيــــام  بإمكانيــــة  وتفاخــــروا 
المحادثة فــــي وقت لاحق بطلب أوبر نيابة 
عن المســــتخدم أو شــــراء تذاكــــر الطائرة 
وحجز الفنادق والإجابة على الأسئلة كما 

يفعل البشر.
لكن شــــبكة ”سي أن بي سي“ أكدت أن 
التقدم كان بطيئا رغم مرور ست سنوات، 
مشــــيرة إلى أن غالبية روبوتات المحادثة 
التــــي يتفاعــــل معها الأشــــخاص ”بدائية 
نســــبيا، فهي قادرة فقط على الإجابة على 
الأســــئلة البدائيــــة على صفحــــات مكاتب 
المســــاعدة الخاصة بالشركات أو مساعدة 
العمــــلاء المحبطــــين لعدم فهمهم أســــباب 

ارتفاع فواتيرهم“.

وذكرت الشبكة أن ”شات جي بي تي“ 
يعد من بين البرامــــج الأولى التي يمكنها 
أن تتبنــــى ”لغة طبيعية“ فــــي حديثها مع 

المستخدمين.

وقالت إن البرنامــــج يعكس جزءا من 
توجــــه أكبر يضــــخ فيه المســــتثمرون في 
مجال التكنولوجيا المليارات من الدولارات 
لصالح الشركات الناشئة المتخصصة في 
التوليدي“،  الاصطناعــــي  ”الــــذكاء  مجال 
والذي يشــــير إلى قدرة أجهزة الكمبيوتر 
على إنشــــاء النصوص ومقاطــــع الفيديو 
والصــــور والوســــائط الأخــــرى تلقائيــــا 

باستخدام تقنيات التعلم الآلي المتطورة.

{شات جي بي تي} تطبيق جديد للمخاطبة بانسيابية  
أنت تسأل والروبوت يجيب

ــــــا ومتطلبات  ــــــة مع تطــــــور التكنولوجي تتطــــــور برامج الدردشــــــة والمخاطب
المســــــتخدمين، فمنذ أســــــبوع طرحت نموذج المحادثة الذكية الجديد ”شات 
جــــــي بي تي“ وهو تطبيق طرحتع شــــــركة أبحاث الذكاء الاصطناعي ”أوبن 
إيه آي“ يجيب على أســــــئلة المستخدم معتمدا على العديد من الخوارزميات 
ــــــرة المدرجة في قواعد  ــــــم من البيانات الكبي ــــــة التي تعمل على التعل العلمي

البيانات له.

الكتابة على لوحة المفاتيح 

تقترب من نهايتها

ميزة جديدة في هواتف آيفون تلبية 

لرغبات المستخدمين

أستاذ كل المعلومات والمعارف

تطبيق «شات جي بي تي» 

مكنه الذكاء الاصطناعي 

من القدرة على الكتابة 

والترجمة والتعلم الآلي 

بطريقة تقريبية للبشر

تحديث استثنائيالكتابة على الشاشة

تطبيق ذاع صيته لأنه 

يجيب المستخدمين عن كل 

إستفسارات وتساؤلات مهما 

بلغت درجة التعقيد 

تيك



مجلــــة  أشــــارت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”هيلبراكسيســــنت. دي“ الألمانيــــة إلى أن 

البروتين يعتبر من المكونات الأساســــية 
في أي نظــــام غذائي صحي، والبروتينات 
هي عبــــارة عن أحماض أمينية أساســــية 

يحتاجها الجسم.
وفي البداية يشير الخبراء الألمان إلى 
أن الجســــم يحتاج إلى حوالــــي 200 نوع 
مختلف من الأحماض الأمينية، على سبيل 
المثال يساعد حمض الهيستدين الأميني 
في إنتاج الهيستامين الهام لعمل الجهاز 
المناعي للجسم، كما أن الحمض الأميني 
الفالين يساهم في بناء العضلات وتجديد 

الأنسجة، وتوفير الطاقة.
ويقــــوم الجســــم بإنتــــاج 11 حمضــــا 
أمينيــــا بنفســــه وتبقى 9 أخــــرى يحصل 
عليهــــا من النظــــام الغذائــــي، وهنا يفرق 
الخبراء بيــــن البروتين الكامل والبروتين 
غيــــر الكامل؛ فالبروتيــــن الكامل هو الذي 
يحتــــوي علــــى هــــذه الأحماض التســــعة 
المتبقيــــة، والــــذي يظهــــر في الأســــماك 
واللحوم، أما البروتين غير الكامل فيكون 

في البقوليات والمكسرات والبذور.
ويشــــير الخبراء إلى أن الهدف يتمثل 
في إمــــداد الجســــم بالأحمــــاض الأمينية 
المتوازنــــة على مدار اليــــوم، مع التنويع 
بين مصادر البروتين الحيواني والنباتي.
وفــــي ما يخص الكميــــة الموصى بها 
للبالغيــــن، فإنها تقدر بحوالــــي 0.8 غرام 
لكل كيلوغرام من وزن الجســــم، وتختلف 
هذه القيم في بعض الأحيان اعتمادا على 

اختلاف النشاط والصحة العامة.
وتعــــد البروتينات ثانــــي أكثر المواد 
وفــــرة فــــي جســــم الإنســــان. واللبنــــات 
الأحمــــاض  هــــي  للبروتيــــن  الأساســــية 
الأمينية والفرق الرئيسي بين البروتينات 
الكاملة وغير الكاملة هــــو أن البروتينات 
الكاملــــة توفر جميع الأحمــــاض الأمينية 
الأساسية للجســــم بينما البروتينات غير 
المكتملــــة توفــــر فقــــط بعــــض الأحماض 
الأمينيــــة. وتحتوي المصــــادر الحيوانية 
والدواجــــن  الســــمك  مثــــل  للبروتينــــات 
والبيض ومنتجات الألبان على بروتينات 
كاملــــة. ويحتوي فول الصويــــا والكينوا 
أيضًــــا علــــى بروتينات كاملــــة. ويحتوي 

الطعــــام غيــــر الحيواني مثل المكســــرات 
على  والتوفو  والبقوليــــات  والفاصوليــــا 

بروتينات غير مكتملة.
وتتكــــون البروتينــــات بالأســــاس من 
أجزاء أصغر تســــمى بالأحماض الأمينية 
بعضهــــا  تصنيــــع  الجســــم  ويســــتطيع 
الآخــــر،  الجــــزء  تصنيــــع  يســــتطيع  ولا 
والأحمــــاض الأمينيــــة التي لا يســــتطيع 
الجســــم تصنيعها هي الأحماض الأمينية 
الأساســــية، وهي التي توجد جميعها في 

البروتينات الكاملة.
والبروتينات الكاملة هي التي تحتوي 
على كافــــة الأحماض الأمينية الأساســــية 
التــــي يحتاجهــــا جســــم الإنســــان للقيام 
بوظائفــــه الطبيعية. ومــــن هذه الأحماض 

الأمينية:
[ الإيزولوســــين، وهو مهــــم في بناء 
ويوجد  الهيموغلوبين  وتكوين  العضلات 
في اللحــــم والبقر والبيــــض والبقوليات 

وبذر القرع.
[ الليســــين، مهــــم في النمــــو وإنتاج 
فــــي  ويوجــــد  والإنزيمــــات  الهرمونــــات 
خميرة البيرة ولحوم الدجاج والأســــماك 

ومنتجات الألبان.
[ الفانيــــل آلانين، ويحتاجه الجســــم 
والأدريناليــــن  الدوباميــــن  تصنيــــع  فــــي 
والنورأدريناليــــن وبناء بقيــــة الأحماض 
الأمينيــــة الأخرى. ويوجد فــــي الأفوكادو 

والأرز البنــــي والجبنــــة والبيض واللحم 
والعدس.

[ التربتوفــــان، وهو ضــــروري لإنتاج 
السيروتونين الذي ينظم الشهية والنوم، 
ويعرف التربتوفان بمساعدته في مكافحة 
الأرق. أبرز مصادره فــــي منتجات الألبان 

والموز والبيض واللحم والسمك.
[ الفالين، يســــاعد في بناء العضلات 
والأنســــجة وتجديدها. ويوجد في اللحم 
والدجاج والبيض والأسماك والبقوليات.

[ الميوثين، وهو ضروري لاســــتكمال 
عمليــــة الهضــــم والامتصــــاص الغذائي، 
ويساهم في امتصاص العناصر الغذائية 
كالزنك والســــيلينيوم الضروريان للحفاظ 
علــــى الصحــــة. ويوجــــد الميوثيــــن فــــي 

الفاصولياء واللحم والبيض.
[ الثيرونيــــن، وهــــو حمــــض أميني 
والإيلاســــتين  الكولاجيــــن  لبنــــاء  مهــــم 
وللحفــــاظ على ســــلامة البشــــرة وله دورٌ 
مهــــمٌ في الحفاظ على المناعة. وهو كبقية 
الأحمــــاض الأمينيــــة يوجد فــــي اللحوم 
والدجاج والبيض والجبنة والحليب وفي 

المأكولات البحرية.
وتتواجــــد الأحمــــاض الأمينيــــة فــــي 
المنتجــــات الحيوانيــــة بكثــــرة، وبالتالي 
تعتبر البروتينات النباتية بروتينات غير 
كاملة بســــبب عدم احتوائهــــا على جميع 

هذه الأحماض الأمينية.

 برلين - تســـاعد السباحة في تخفيف 
آلام الرقبة؛ حيـــث أنها تعمل على تقوية 
عضـــلات الصـــدر والكتـــف، ممـــا يعود 
بالفائدة على عضـــلات الرقبة والفقرات 
العنقيـــة، وفق مـــا قاله الدكتـــور ديفيد 

كريستوفر كوبوش.
وأوضح طبيـــب العظام الألماني أنه 
يُشترط لذلك عدم إبقاء الرأس فوق الماء 
طـــوال الوقت؛ لـــذا تعد الســـباحة على 
الظهر أفضل للرقبة. وفي حالة ســـباحة 
الصدر ينبغي إنـــزال الرأس تحت الماء 

في مرحلة الانزلاق من حين إلى آخر.
والســـباحة هـــي تمرين فعـــال جدا 
للعضـــلات حول العمـــود الفقري وتمرن 
الســـباحة العديد من العضـــلات في آن 
واحـــد. وعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا كان 
فعضـــلات  الدراجـــة  يركـــب  الشـــخص 
الســـاق وحدهـــا تتحرك أما الشـــخص 
العائـــم فيحرك الســـاق والعمود الفقري 
والكتف والـــذراع في نفـــس الوقت. ولا 
تقتصر فوائد الســـباحة على العضلات 
فقـــط، بل تؤثـــر مـــن الناحيـــة الذهنية 
وتوفر الاســـترخاء إلى جانب من الراحة 
العضلية، حيث تعطي شـــعورا بالهدوء 
والاســـترخاء، كالعـــلاج النفســـي. كمـــا 
تســـاعد على حرق الســـعرات الحرارية 
أكثـــر من غيرها مـــن الرياضـــات. وهي 
رياضة فريدة توفر فائدة عقلية وعضلية 

إلى جانب الاستمتاع.
وتحتاج بعـــض النقاط إلى الاهتمام 
عند الســـباحة طبعا. على سبيل المثال، 
يجب أن يكون مرضى فتـــق الرقبة أكثر 
حذرا عند السباحة. ويجب أن يتصرفوا 
حســـب توجيـــه مـــن الأطبـــاء. كمـــا أن 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون من مشـــاكل 
في الكتف يجب أن يأخذوا نفس الحذر، 
لأن الســـباحة يمكن أن تسبب المزيد من 
الضرر عند اتباع السلوك الخاطئ فتضر 

الرقبة والكتف.
كما أن هنالك خطر الســـقوط بسبب 
الأرض الزلقة حول المسبح. وقد تحدث 
إصابـــات في مثل هذه الحـــالات، فيجب 

الانتباه وأخذ الحذر اللازم.

ويسعى الكثيرون لممارسة الرياضة، 
بغــــرض المحافظــــة على صحة الجســــم 
وتقليــــل الوزن، إلا أن الإرهاق الجســــدي 
بعد مزاولة النشاط الرياضي يبقى العقبة 
الوحيــــدة أمــــام الراغبيــــن في ممارســــة 

الرياضة بمختلف أنواعها.

وتبقــــى الســــباحة كلمــــة الســــر في 
المحافظــــة على صحة الجســــم وخاصة 
القلب، وخفض الوزن بشــــكل ملحوظ، إلا 
أن الســــباحة بشــــكل خاطئ قد يكون لها 
تأثير سلبي على الظهر والرقبة. وبحسب 
مــــا ذكرته صحيفة أكتيــــف الألمانية، فإن 
قرابة مليون شخص في ألمانيا يمارسون 
رياضة السباحة أكثر من مرة في الشهر، 
بطريقتين مختلفتين السباحة على الظهر 

والصدر في آن واحد.

على  للســــباحة  الصحيحة  والطريقة 
الصدر، يجب وضع الــــرأس داخل المياه 
مع تبادل الذراعيــــن، وهذا على عكس ما 
يفعله الكثيرون بوضع الرأس فوق المياه 
ما يسبب المزيد من الآلالم للظهر والرقبة.
وتعمــــل عملية دفع الميــــاه من خلال 
تبــــادل الذراعيــــن علــــى صحــــة القلــــب 
وتقويته، حيث يســــبح الجســــم في الماء 
ضد مقاومة أقــــوى 14 مرة منه وهو على 
الأرض، وبالتالــــي تتزايــــد نبضات القلب 
نتيجة انقباض الأوعيــــة الدموية وتزداد 

كفاءة عضلة القلب.
وتؤدي ممارســــة الســــباحة باعتدال 
إلى راحة المفاصل وتقويتها، وهي علاج 
فعال للذين يعانون من التهاب المفاصل، 
حيــــث أنها تــــؤدي إلــــى خفــــض الوزن، 
وبالتالي المزيد مــــن الحركة والقليل من 

الأضرار.
ويمكن للأشــــخاص الذين يمارســــون 
السباحة بانتظام، الحصول على عضلات 
قوية وخاصة عضــــلات الظهر، بالإضافة 

إلى التخلص من تقلصات الرقبة.
وتعد السباحة حلا سحريا للراغبين 
في إنقاص الوزن، بشــــرط المداومة على 
تلك الرياضة، وتنويع طرق السباحة على 

الظهر والصدر.

 لندن - وجد البحث، الذي نُشر في مجلة 
”كلينيكل اندركرنولوجي ميتابوليسم“، أن 
الصيـــام المتقطع يمكن أن يكون وســـيلة 

مشروعة لعلاج الحالة في المستقبل.
ويعنـــي الصيام المتقطـــع أن الفرد لا 
يأكل لفترات معينة من الوقت، وفقا لجدول 

زمني منتظم.
وكجزء من البحث، شـــارك 36 مريضا 
بالسكري في تجربة الصيام المتقطع لمدة 

ثلاثة أشهر.
ووجـــد الباحثـــون، مـــن جامعات في 
الصيـــن والولايات المتحـــدة، أن ما يقرب 
من 90 فـــي المئة من المشـــاركين، بما في 
ذلك أولئـــك الذين تناولـــوا عوامل خفض 
نســـبة الســـكر في الدم والأنسولين، قللوا 

من تناولهم لأدوية السكري نتيجة لذلك.

وعانى 55 فـــي المئة من المشـــاركين 
مـــن هجوع مرض الســـكري، مـــا يعني أن 
مســـتويات الســـكر في الدم كانت أقل من 
نطاق مـــرض الســـكري. كمـــا توقفوا عن 
تناول دواء الســـكري واحتفظـــوا به لمدة 

عام على الأقل.
ويعـــرف مرض الســـكري بأنـــه حالة 
خطيرة يمكن أن تغير حياة الفرد وتتسبب 
في ارتفاع مســـتويات السكر في الدم لديه 

بشكل كبير.
وفي حيـــن أنه من غيـــر المعروف 

بالضبط ما الذي يسبب داء السكري 
من النوع الأول، فإن داء السكري من 
النوع الثاني غالبا ما يرتبط بزيادة 
الوزن وعدم ممارســـة الرياضة بشكل 

كاف.
وقال معد الدراسة دونجبو 

ليو ”السكري من النوع 
الثاني ليس بالضرورة 

مرضا دائما يستمر 
مدى الحياة. يمكن 

تخفيف داء السكري 
إذا فقد المرضى 
الوزن عن طريق 

تغيير نظامهم الغذائي 
وعاداتهم في ممارسة 

الرياضة. ويُظهر بحثنا 
أن الصيام المتقطع، 

العلاج الغذائي الطبي 
الصيني، يمكن أن يؤدي 

إلى شفاء مرضى 

السكري من النوع الثاني، ويمكن أن يكون 
لهذه النتائج تأثير كبير على أكثر من 537 
مليون بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون 

من هذا المرض“.
وأضاف ليو أن أدوية الســـكري مكلفة 
وتشـــكل حاجزا أمـــام العديد من المرضى 
الذيـــن يحاولـــون إدارة مـــرض الســـكري 
بشـــكل فعـــال، مشـــيرا إلى أن دراســـتهم 
أظهرت انخفاض تكاليف الأدوية بنســـبة 
77 فـــي المئة لـــدى مرضى الســـكري بعد 

الصيام المتقطع.
ويمكـــن أن تشـــمل أعـــراض مـــرض 
الســـكري، التبول أكثر من المعتاد خاصة 
في الليل والشـــعور بالعطش طوال الوقت 
والشـــعور بالتعب الشـــديد وفقدان الوزن 
دون محاولة ورؤية مشوشـــة واســـتغراق 

الجروح وقتا أطول للشفاء.
كمـــا توصلـــت دراســـة طبيـــة حديثة 
صغيرة إلى أن الصيام المتقطع (الامتناع 
عن الطعام) يمكنه علاج مرض السكري من 

النوع الثاني.
وأجرى الدراســـة باحثون من تورنتو 
في كندا، وشـــملت ثلاثة مرضى مصابين 
بالســـكري مـــن النـــوع الثانـــي وكانـــوا 
يســـتعملون الأنســـولين يوميا، ونشـــرت 

بمجلة ”بي أم جي كيس ريبورتس“.
ووجـــد الباحثـــون أنه عبـــر الصيام 
المتقطـــع، توقف المرضى عن اســـتخدام 
الأنســـولين بأمان للتحكم في مســـتويات 

السكر في الدم.
وفي أيــــام الصــــوم، كان المشــــاركون 
يتناولــــون العشــــاء فقــــط ويســــمح لهــــم 
باستهلاك العديد من المشروبات منخفضة 
الســــعرات الحراريــــة مثل الماء والشــــاي 

ومرق العظام.
وكان هنـــاك نظام للصـــوم لمدة ثلاثة 
أيام أسبوعيا مثلا، حسب المريض.

وبحلول نهاية الدراسة، التي 
استمرت سبعة و11 شهرا 
لمريض واثنين آخرين فقد 
ثلاثتهم وزنًا، ولم يعد 
مريضان بحاجة 
إلى العلاج 
للتحكم في 
السكر، 

بينما احتاج الثالـــث إلى الأدوية الفموية 
فقط وتوقف عن استعمال الأنسولين.

وفي المقابل، حذر الدكتور فاي ريلي، 
مســـؤول الاتصـــالات البحثيـــة بجمعيـــة 
السكري بالمملكة المتحدة الذي لم يشارك 
فـــي البحث، من أن الدراســـة لا تقدم دليلا 
قويـــا بما يكفي للإشـــارة إلـــى أن الصوم 

المتقطع وسيلة فعالة لعلاج السكري.
وحذر ريلي مـــن أن ”الصيام المتقطع 
يمكن أن يتســـبب في انخفاض مستويات 
السكر في الدم بشـــكل خطير لدى مريض 
الســـكري.. نوصي أي شـــخص يعاني من 
مرض الســـكري والـــذي يفكر فـــي إجراء 
تغييـــرات جذريـــة فـــي نظامـــه الغذائـــي 
بالتحدث إلى أخصائـــي الرعاية الصحية 

أولاً ”.
وكشفت دراسة نشرت مؤخرا أن اتباع 
نظام الصيام المتقطع يســـاعد في خفض 
نسبة السكر في الدم عن طريق التحكم في 
مستويات الانٔســـولين، وبالتالي قد يكون 
خيارا صحيا لمرضى الســـكري من النوع 

الثاني.
واظٔهرت الدراســـة أن مرض السكري 
من النـــوع الثاني هو حالة تتعلق بســـكر 
الدم في الجسم، من خلال التحكم في هذه 
المســـتويات، حيث يعمل النظام الغذائي 
الـــذي يقوم علـــى الصيـــام المتقطع على 
ضبط الخلـــل الذي يحدث في طريقة افٕراز 
الانٔســـولين، وهـــو الهرمون الـــذي ينظم 

ارتفاع نسبة السكر في الدم.
وأوضح الباحثون أن الصيام المتقطع 
هـــو نـــوع مـــن الانٔظمـــة الغذايئـــة التي 
تتضمـــن الانقطاع عن تناول الطعام لفترة 
زمنيـــة محدودة بهدف التحكـــم في مقدار 
السعرات الحرارية بالجسم، فهناك انٔظمة 
غذايئة محددة للصيام المتقطع، مثل تلك 
التي تقصر تناول الطعام بعد وقت محدد 
مـــن اليـــوم، على تلـــك التي تتنـــاوب بين 
الأكل بشـــكل طبيعي وتقييد عدد معين من 

السعرات الحرارية خلال اليوم.
الصيـــام  الٕـــى  الدراســـة  وتوصلـــت 
المتقطـــع وكيف يمكن أن يســـاعد مرضى 
الســـكري من النـــوع الثانـــي، لأن الهدف 
الاسٔاســـي من الصيـــام المتقطـــع لفقدان 
الوزن هو خفض مســـتويات الانٔســـولين 
إلى المســـتوى الذي ســـيبدأ فيه الجســـم 
في حرق الدهـــون المخزنة للحصول على 
الطاقة مما يسهم في ضبط مستوياته لدى 

مرض السكري.
وأكـــد الباحثـــون أن الطعـــام يتحول 
حد هذه  إلى جزييأت في مجـــرى الدم، وأ
الجزيـــيأت هو الغلوكـــوز، وعندما يكون 
هناك غلوكوز في الـــدم اكٔثر مما يمكن أن 
يستخدمه الجسم للحصول على الطاقة 
يتم تخزين الفائض على شـــكل دهون 
لاســـتخدامها في المستقبل، لذا نجد 
نه بين الوجبات لا يحتاج الجســـم  أ

الٕى الانٔسولين.
 واؤصحت الدراسة أنه 
عندما تكون مستويات 
الانٔسولين منخفضة تفرز 
الخلايا الدهنية بعض 
الغلوكوز المخزن، مما يؤدي 
الٕى فقدان الوزن وبالتالي 
خفض نسبة السكر في الدم.

الأحد 162022/12/18

السنة 45 العدد 12631 لياقة
الصيام المتقطع وسيلة لعلاج 

مرض السكري من النوع الثاني
تغيير النظام الغذائي يفقد المرضى الوزن الزائد 

ويعدل مستويات السكر في الدم

ــــــة أهمية الصوم المتقطع في علاج مرض  أكدت البحوث والدراســــــات العلمي
الســــــكري من النوع الثاني، في إشــــــارة إلى أن الصيام المتقطع يساعد في 
ــــــا هو أن هذه الحمية  ــــــدأ الذي تقوم عليه الطريقة نظري خفــــــض الوزن. والمب
الغذائية تقلل الشــــــهية بإبطائها لعملية الأيض. ويمكن تخفيف داء السكري 
ــــــي وعاداتهم في  ــــــق تغيير نظامهم الغذائ إذا فقــــــد المرضى الوزن عن طري

ممارسة الرياضة. 

ية 
ٔ

نظمة غذاي
ٔ
هناك ا

محددة للصيام المتقطع، 

مثل تلك التي تقتصر على 

تناول الطعام بعد وقت 

محدد من اليوم

عدم إبقاء الرأس فوق 

الماء طوال الوقت شرط 

لتخفيف آلام الرقبة، لذا 

تعد السباحة على الظهر 

أفضل للرقبة

الصوم المتقطع يبطئ عملية الأيض

البروتين مكون أساسي لأي نظام غذائي

السباحة تقوي عضلات الصدر والكتف 

ما الفرق بين البروتين الكامل 

والبروتين غير الكامل؟

السباحة تساعد 
في تخفيف آلام الرقبة

ي م ي ر ي

من غيـــر المعروف ه
يسبب داء السكري 
داء السكري من  ن
ما يرتبط بزيادة  ا
ســـة الرياضة بشكل 

اسة دونجبو 
لنوع
رورة 
ر

ي

ذائي
سة 
بحثنا

ع، 
طبي 

 يؤدي 

م رق و
وكان هنـــاك نظام للصـــوم لمدة ثلاثة
أيام أسبوعيا مثلا، حسب المريض.
وبحلول نهاية الدراسة، التي
استمرت سبعة و11 شهرا
لمريض واثنين آخرين فقد
ثلاثتهم وزنًا، ولم يعد
ري ي و

مريضان بحاجة
إلى العلاج
للتحكم في
السكر،

وع ن ري
ساســـي من الصيـــام ٔٔالأ
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ٔإلى جزييأت في مجـــر
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 تونــس - تثار الكثير مـــن الانتقادات 
إدانـــة  بشـــأن  العربيـــة  للمجتمعـــات 
العنصريـــة فـــي الغـــرب واســـتنكارها، 
بينمـــا يتعامل الناس مع هـــذه الظاهرة 
في بلادهم أو في المنطقة العربية عموما 

بالكثير من التجاهل واللامبالاة.
ورغم أن الدراسات والبحوث المتعلقة 
بهذا الموضوع قليلة في المنطقة العربية، 
فقد خلـــص تقريـــر حديث عـــن التمييز 
العنصري ومعاداة الســـود في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا إلى أن غالبية 
مواطني المنطقة لا يعترفون بأن التمييز 

ضد السود يمثل ”مشكلة“ في بلدانهم.
ويـــرى معظـــم مواطنـــي المنطقة أن 
التمييز على أســـاس اللـــون ”لا يمثل أي 
مشـــكلة“ ببلدانهم، بحســـب تقرير مركز 

الباروميتر العربي.
ويعرّف الباروميتـــر العربي التمييز 
ضـــد الســـود بأنـــه شـــكل من أشـــكال 
ويمثل  والممنهجة  المهيكلـــة  العنصريـــة 
تحيـــزا ضد الأفراد الســـود مـــن أصول 
أفريقية، فيمـــا يعرف ”معاداة الســـود“ 
بصفتها الســـلوكيات السلبية والعدائية 

تجاه السود أو الأفراد داكني البشرة.
وفي دول العراق والأردن والســـودان 
ولبنـــان ليبيـــا والأراضي الفلســـطينية 
جاءت نســـبة المواطنين الذيـــن اعتبروا 
التمييز العنصري مشكلة، أكبر من نسبة 
المواطنـــين الذين يعتبـــرون التمييز ضد 

الأفراد السود مشكلة.

وبلغت نسبة المواطنين الذين أفادوا 
بمشكلة التمييز 31 في المئة في العراق.

ويوضح الباروميتـــر العربي أن في 
العـــراق ثمـــة تقديرات بوجـــود مليوني 
الســـمراء.  البشـــرة  ذوي  مـــن  عراقـــي 
ويتوزعـــون في عمـــوم مناطـــق البلاد، 
خصوصًا في المـــدن الجنوبية، وبالذات 

في البصرة.
ويتعـــرض هؤلاء إلـــى ”تاريخ طويل 
من التهميـــش والقمع“، كمـــا يواجهون 
فـــي الوقت الحالي جملة مـــن التحديات 
مثل ارتفـــاع معدلات الأمية والفقر المدقع 
والغياب شبه الكامل للتمثيل السياسي.

ويبـــدو أن صعوبـــة الحصـــول على 
فـــرص عمل هـــي أبـــرز مـــا يواجهونه، 
ســـواء كان العمـــل في القطـــاع العام أو 
الخاص. وهـــذا ما واجهته على ســـبيل 
المثال الشـــابة زهراء حميد (25 عامًا) من 
مدينة البصرة، فهي تكافح منذ ســـنوات 
للحصـــول علـــى وظيفة تســـاعدها على 
تحمـــل الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبة 

وتأمين حياتها وحياة أسرتها.
وقالـــت زهـــراء فـــي تقرير نشـــرته 
دويتشـــه فيلـــه ”حقًا فـــرص العمل غير 

متكافئـــة للجميـــع، نحن آخر مـــن يُفكر 
بتوظيفنـــا والســـبب واضـــح، هـــو لون 
بشـــرتنا الأســـمر. يـــؤدي هـــذا التمييز 
بشـــعوري أننـــا مواطنـــون مـــن الدرجة 
الثانية ولسنا عراقيين، وأننا أقل أهمية 
من بقية أفراد المجتمع. أشـــعر بذلك من 
خـــلال تجولي بـــين الشـــركات والمحال 
التجاريـــة بحثًا عن فرصة العمل، أقل ما 
أفعله هو الانســـحاب وترك التقديم على 

العمل“.

تجريم العنصرية في تونس

وكشـــفت نتائـــج تقريـــر الباروميتر 
العربي التي تأتي على خلفية اســـتطلاع 
رأي شـــمل تسع دول، أنه في تونس فقط 
تبـــين الأغلبيـــة أن التمييـــز العنصـــري 
والتمييز ضد السود يمثلان مشكلة، في 
حين تنخفض النســـب بباقي الدول التي 

شملها التقرير إلى أقل من 50 في المئة.
ويرجـــع المركـــز، وهو شـــبكة بحثية 
بخصوص  التونســـيين  وعي  مســـتقلة، 
المدنـــي  المجتمـــع  أدوار  إلـــى  المســـألة 
الـــذي يقـــوم بحملات توعيـــة مهمة ضد 
الميـــز العنصري، وإلى كـــون تونس أول 
بلد عربي يقـــر قانونا لتجـــريم التمييز 

العنصري.
وفي عـــام 2018 أقرت تونس القانون 
الذي يجـــرّم التمييز العنصري للتصدي 
للتنمر الـــذي يتعرض له أبناء البلاد من 
أصحاب البشـــرة الداكنة والأفارقة، بعد 
تحـــرك منظمـــات المجتمع المدنـــي بهذا 

الخصوص.
وطالبت عدة مؤسســـات من المجتمع 
المدنـــي، من أبرزهـــا جمعيـــة ”منامتي“ 
المناهضـــة للعنصريـــة منذ ثـــورة 2011 
بإقرار قانون يجّرم العنصرية في تونس.
وكان عشـــرات مـــن الطلبـــة الأفارقة 
قـــد نظمـــوا مظاهـــرة وســـط العاصمة 
التونسية في عام 2016 للمطالبة بتجريم 
العنصرية وتوفيـــر الحماية الأمنية لهم 
في البلاد، عقـــب تعرض فتاتين تحملان 

الجنسية الكونغولية لاعتداء.
وتم بالفعـــل إحراز تقـــدم مؤخراً في 
هذا الشـــأن فـــي البلاد، ويرجـــع الفضل 
فـــي معظـــم هـــذا التقـــدم إلـــى التحول 
البـــلاد.  تشـــهده  الـــذي  الديمقراطـــي 
فقـــد مهـــدت الديمقراطيـــة فـــي تونس 
الطريق أمـــام منظمـــات المجتمع المدني 
لتعمـــل بحريـــة، وهو ما ســـمح بتنظيم 
احتشـــاد قوي لمواجهـــة العنصرية ضد 

السود.
بالمقابل تقـــول غالبية الدول العربية 
إنـــه لا حاجة لإصـــدار قوانـــين لمكافحة 
العنصرية لأن جميع مواطنيها سواسية 
وفقاً للدســـاتير المحليـــة. لكن في تونس 
كان لتشـــكيل الجمعيـــات وحرية الحياة 
النقابيـــة دور كبيـــر في تســـهيل خروج 
إلى الضـــوء في عام  جمعيـــة ”منامتي“ 
2012، والتـــي بـــرزت بوصفهـــا منظمـــة 
رئيســـية ومؤثرة في مكافحة العنصرية 

ضد السود.
وقـــادت الجمعية المعركـــة التي نتج 
عنهـــا ســـن قانـــون مناهضـــة التمييـــز 

العنصـــري رقم 50. وقد مثّـــل المحاميان 
التابعـــان للجمعية حمـــدان دالي وكريم 
دالي فـــي قضيتها التـــي تم بمقتضاها 
حـــذف لفظ ”عتيق“ رســـمياً مـــن وثائق 
الهوية الوطنية الخاصة بهم (شـــهادات 

الميلاد).
وبموجـــب القانـــون تكلّـــف الدولـــة 
بانتهاج سياسات للوقاية من ممارسات 
التمييـــز العنصري. ومن هـــذا المنطلق، 
دعا المجتمع المدني إلى تصوير أصحاب 
البشـــرة السمراء على نحو إيجابي أكثر 
في وســـائل الإعلام، وزيادة تمثيلهم في 
صنع  ومواقـــع  التعليميـــة  المؤسســـات 

القرار.
كمـــا ظهرت فـــي تونس حركـــةٌ تندّد 
بالتمييـــز العنصـــريّ والجنســـانيّ ضد 
بمزيدٍ  وتطالـــب  الســـوداوات.  النســـاء 
مـــن الحضـــورٍ العلنيّ في المجـــال العام 
وبتفكيـــك النزعة الاســـتعماريّة لخطاب 

الحركة النسويّة التونسيّة.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول المحامية 
ها تحلم  والناشـــطة خولة كسيكســـي إنَّ
برؤية صور لأطفال سود أيضًا في الكتب 
السود  التونسيين  وبحصول  المدرســـية 
على مناصب رفيعة في الدولة والمحاكم.

وســـجلت مصـــر أقـــل نســـبة مـــن 
المواطنـــين الذيـــن صرحـــوا أن التمييز 
العنصري والتمييز ضد الســـود يمثلان 
مشـــكلة حيـــث تراوحـــت النســـب بين 6 
و8 فـــي المئة، على الرغم من أن الســـكان 
السود في مصر يواجهون تاريخا طويلا 

من القمع والتهميش.
وفـــي عـــام 2019، أثار مقطـــع فيديو 
الغضـــب في مصـــر. وقد أظهـــر المقطع 
المتداول صبيا مصريا يدعى سيد حسن 
وصديقـــه وهما يعترضـــان طريق طالب 
أفريقي ويحاولان الاستيلاء على حقيبته 

المدرسية، وسط قهقهة صديقهما الثالث 
الذي كان يصور الواقعة.

وانبـــرى الشـــاب المصري فـــي تقليد 
لهجـــة المراهـــق الأفريقي، الـــذي اتضح 
لاحقا أنه يدعى جون مانوث وينحدر من 

جنوب السودان.

عنصرية على التلفزيون السوداني

أمـــا في الســـودان فقد ثـــارت قضية 
العنصرية في الســـنوات الأخيرة بسبب 
شـــتيمة عنصريـــة بثـــت علـــى الهـــواء 
مباشرة على التلفزيون السوداني خلال 

محاكمة الرئيس السابق عمر البشير.
وكان أعضاء فريق الدفاع عن البشير 
يتجاذبـــون أطراف الحديث في ما بينهم 
فـــي قاعة المحكمـــة بالعاصمة الخرطوم، 
ولـــم يدركـــوا أن ميكروفوناتهـــم لا تزال 
مفتوحـــة، عندما اســـتخدم أحدهم لفظا 
عنصريا مســـيئا ضـــد الصحافي لقمان 
أحمد الذي أُقيل من منصب مدير الإذاعة 

والتلفزيون الحكومي.
وكان قـــد تم تعيين لقمان أحمد الذي 
ينحدر من دارفور في هذا المنصب عندما 
كان تحالـــف مدني وعســـكري يتقاســـم 

السلطة بعد الإطاحة بالبشير.
وهنـــاك اعتقـــاد راســـخ أن عنصرية 
نخبة العاصمة الخرطوم لعبت دورا في 
الاضطرابـــات التي شـــهدتها البلاد عبر 

التاريخ.
ولقـــد دفـــع ذلك فـــي نهايـــة المطاف 
جنوب الســـودان إلى الاســـتقلال فضلاً 
عن إشـــعال عمليات تمرد ضد التهميش 
الذي يتعـــرض له أبناء دارفـــور وجبال 
النوبة والنيل الأزرق، وهي مناطق تضم 
جميعهـــا عددًا كبيـــرًا من الســـكان غير 

العرب.
وقـــد انتشـــر مقطـــع المحامـــي على 
نطـــاق واســـع وســـارع الكثيـــرون على 
وسائل التواصل الاجتماعي إلى التنديد 
بالإهانة العنصريـــة التي وجهت للقمان 

أحمد.
وأعاد ذلك إلى الأذهان أحد شعارات 
انتفاضة 2019 عندمـــا كان يهتف الثوار 

”يا عنصري ومغرور، البلد كله دارفور“.
وكانت هذه الهتافات موجهة للبشير 
الـــذي وصل إلى الســـلطة فـــي عام 1989 
في انقلاب عســـكري دعمه الإســـلاميون 
وتلطخت ســـمعة نظامه في جميع أنحاء 

العالم بسبب الصراع في دارفور.
وقد اتهمته المحكمة الجنائية الدولية 
بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في 

دارفور.

تعاطف مع الغرب في لبنان

لبنان أيضا الذي اعتبر 4 في 
المئة مـــن مواطنيه أن العنصرية 
ضد الســـود مشـــكلة، فيما احتل 
المركز الثاني عالميا والأول عربيا 
فـــي التمييز العنصـــري، يواجه 
فيه أصحاب البشـــرة الســـوداء 

صعوبـــات جمة، فقد نشـــرت زينب مريم 

كنعان وهي صحافية لبنانية ولكن أمها 
من سيراليون في شهر يونيو 2020 وفي 
ذروة احتجاجـــات حياة الســـود مهمة، 
تقريـــرًا علـــى صفحتهـــا في فيســـبوك 
حـــول تجاربها الخاصـــة أعربت فيه عن 
تضامنهـــا مـــع احتجاجات الســـود في 
حـــدة، ووصفت فيه التمييز  الولايات المتَّ

الذي تعرَّضت له منذ طفولتها.
ها اندهشـــت من  وكتبـــت كنعـــان أنَّ
ـــر اللبنانيـــون عـــن  رؤيتهـــا كيـــف يعبِّ
حدة  تعاطفهم مع السود في الولايات المتَّ
بينمـــا يقفـــون مكتوفـــي الأيـــدي حيال 

العنصرية في بلدهم.
وتبـــرز المعطيـــات المتعلقـــة بالمغرب 
بدورهـــا وســـط الاســـتطلاع بالنظر إلى 
كـــون نســـبة المواطنـــين الذيـــن يقرون 
بوجود التمييز ضد السود (43 في المئة) 
أعلى من نســـبة مـــن يـــرون أن التمييز 

العنصري يمثل مشكلة (37 في المئة).
ويـــورد التقريـــر أن الأفراد الســـود 
في المغـــرب عانوا من تاريـــخ طويل من 
العنصريـــة، ويرجـــع هـــذا إلـــى ماضي 

استرقاق الأفارقة السود بالمغرب.
وأكـــد التقريـــر الجديـــد للباروميتر 
العربـــي وجـــود وعي وفهم فـــي المغرب 
لدرجـــة انتشـــار التمييـــز ضد الســـود، 
عكس معظم الدول العربية. وأشـــار إلى 
أن المغـــرب يعد نقطة عبـــور للمهاجرين 
إلـــى  للوصـــول  الســـاعين  واللاجئـــين 
المـــلاذ الآمن في أوروبـــا، ولقد نفذ جملة 
من التدابيـــر التي اســـتهدفت ”إخراج“ 
بعيـــداً  الأفـــراد  هـــؤلاء  مـــع  التعامـــل 
بالاســـتعانة  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  عـــن 
من  والسياسية  الاقتصادية  بالمساعدات 
الاتحاد كوســـيلة لردع هؤلاء المهاجرين 
عن شـــواطئ أوروبا. فحتى 2021، يقول 
التقرير ”كان هناك نحو 700 ألف مهاجر 
من أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في 
المغرب، وأغلبهـــم يقيمون بالمدن الكبرى 
مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، لكن 
هذه التدابير تزيد من تعرض المهاجرين 

لجملة من الانتهاكات“.
ويظهر من 
نتائج التقرير 

أنه عندما يفكر 
المواطنون في 

دول المنطقة 
التي شملها 

الاستطلاع في 
التمييز العنصري، 

فهم يميزونه عن 
ملف التمييز ضد 

السود. ويعتبر 
التقرير أن 

هــــذا التباين فــــي الفهم يمكن أن يفســــر 
بالاختــــلاف اللغــــوي التأويلــــي، كما أن 
النتائــــج المتوصــــل إليها يمكــــن أن تؤكد 
فكــــرة اختلاف النظرة إلى العرق بشــــكل 
جذري في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا مقارنة بالولايات المتحدة مثلا.
ويشـــير إلـــى أن التبايـــن الكبير في 
التصـــورات حـــول التمييـــز العنصري 
مقابـــل التمييز ضـــد الســـود، يمكن أن 
يكـــون أيضا بســـبب ثقافـــة الصمت في 
المنطقة، أو رفض الخوض في مناقشات 
حـــول تاريخ العبودية والاســـترقاق، أو 
الاســـتعداد للإقرار بمعاداة الســـود في 

الوقت الحاضر.
كما يمكـــن أن يفســـر كذلـــك بغياب 
الوعي بالتاريخ المطول للاســـترقاق في 
المنطقـــة، إضافـــة إلى حقيقـــة الحاضر 
الذي تدخل فيه هذه النقاشـــات في خانة 

التابوهات.

يعتبر التمييز ضد أصحاب البشــــــرة الســــــوداء في الشــــــرق الأوسط وشمال 
ــــــا المهملة والتي لا يتم التطرق إليها كثيرا، وســــــط إهمال  ــــــا من القضاي أفريقي
شــــــعبي وحكومي لها، رغم أنها ظاهرة واضحــــــة للعيان يؤكدها تقرير حديث 

للباروميتر العربي.

المجتمعات العربية تغض الطرف عن التمييز ضد السود
تباين كبير في التصورات حول التمييز العنصري مقابل التمييز ضد السود

المسكوت عنه 

ضد العنصرية والغرور

تونس أول بلد عربي يقر 

قانونا لتجريم التمييز 

العنصري للتصدي للتنمر 

الذي يتعرض له أصحاب 

البشرة الداكنة والأفارقة
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م لعبت دورا في
هدتها البلاد عبر

ي نهايـــة المطاف
لاســـتقلال فضلاً

ي ي

رد ضد التهميش
دارفـــور وجبال
مناطق تضم هي
من الســـكان غير

ع المحامـــي على
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ان أحد شعارات
كان يهتف الثوار
بلد كله دارفور“.
ت موجهة للبشير
1989 عام 9طة فـــي
مه الإســـلاميون
في جميع أنحاء

ي دارفور.
لجنائية الدولية
بادة جماعية في

في لبنان

4 في 4تبر
عنصرية
يما احتل
ول عربيا
ي، يواجه

لســـوداء 
شـــرت زينب مريم

أن المغـــرب يعد نقطة عبـــور للمهاجرين 
إلـــى للوصـــول  الســـاعين  واللاجئـــين 
المـــلاذ الآمن في أوروبـــا، ولقد نفذ جملة 
من التدابيـــر التي اســـتهدفت ”إخراج“ 
بعيـــداً  الأفـــراد  هـــؤلاء  مـــع  التعامـــل 
ج إ ي بي

بالاســـتعانة  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  عـــن 
من  والسياسية  الاقتصادية  بالمساعدات 
الاتحاد كوســـيلة لردع هؤلاء المهاجرين 
2021، يقول  عن شـــواطئ أوروبا. فحتى
ألف مهاجر 700 التقرير ”كان هناك نحو
من أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في 
المغرب، وأغلبهـــم يقيمون بالمدن الكبرى 
مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، لكن 
هذه التدابير تزيد من تعرض المهاجرين 

لجملة من الانتهاكات“.
ويظهر من
نتائج التقرير

أنه عندما يفكر 
المواطنون في
دول المنطقة
التي شملها
الاستطلاع في

التمييز العنصري،
فهم يميزونه عن
ملف التمييز ضد
السود. ويعتبر

التقرير أن 

السمراء يواجهون الفقر 

المدقع وصعوبة الحصول

على عمل



 الدوحــة - نجـــح ديدييه ديشـــامب 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الفرنســـي في 
الوصـــول إلى نهائـــي كأس العالم بكل 
جدارة واســـتحقاق للمـــرة الثانية على 
التوالي فـــي تاريخ مميز يســـطره هذا 
المدرب الكفء بطل المونديال الســـابق، 
حيـــث يمكن القـــول إن ديشـــامب أجبر 
الاتحـــاد الفرنســـي لكـــرة القـــدم على 
التجديد معه واستمراره بفضل النتائج 

المحققة في المونديال.
فقبل انطلاقـــة البطولة كان الاتفاق 
يسير بتولي زين الدين زيدان المسؤولية 
عقـــب نهايـــة كأس العالـــم، خاصة أن 
عقد ديشـــامب ســـينتهي بعد المونديال 
وهناك قرار بعدم التجديد والاســـتعانة 
بخبـــرات زيـــدان خاصة بعـــد الخروج 
الأخيـــرة  الأوروبيـــة  الأمم  كأس  مـــن 
على يد سويســـرا، إلى جانـــب النتائج 
الأوربيـــة،  الأمم  دوري  فـــي  الســـلبية 
ولكـــن النتائج المحققـــة والوصول إلى 
النهائـــي فـــي بطولـــة كأس العالم قطر 
2022 جعـــلاه يجدد العقـــد حتى 2024، 
ولهذا فإن اســـتمراره مستحق بالفعل. 
ويتطلع المدُرب الفرنســـي إلـــى مُعادلة 
الرقم القياســـي المسُجل باسم الإيطالي 
فيتوريو بوتســـو الذي تُوّج بلقب كأس 
العالـــم مرتَـــين مـــع مُنتخب بـــلاده في 
نســـختَي 1934 و1938، ليكـــونَ الوحيد 
الـــذي فاز باللقب مرتـــين كمدرب عندما 

يلاقي المنتخب الأرجنتيني.

كي تفـــوز بلقب المونديـــال، تحتاج 
إلـــى اســـتغلال أكبـــر نقطة قـــوة تميز 
فريقـــك، وهذا ما اســـتخدمه ديشـــامب 
مـــدرب الديـــوك فـــي مونديال روســـيا 
2018 والنســـخة الحالية 2022، ويسعى 
لتكراره ضـــد الأرجنتـــين للحفاظ على 
لقـــب كأس العالـــم. إننـــا نتحـــدث عن 
الاعتمـــاد علـــى ”الكرة القبيحـــة“ التي 
يفضلهـــا ديشـــامب، بغـــض النظر عن 
النجـــوم المتواجدين تحـــت تصرفه في 
المنتخب الفرنسي. ولعل ديشامب يترك 
المبـــادرة للمنافس متطوعـــا في أوقات 
كثيـــرة من المباريات، وهـــذا قد يجعلنا 
نـــرى منتخبات مثل إنجلتـــرا والمغرب 
تتفـــوق فـــي إحصائيات المبـــاراة على 
الديـــوك، لكننا نجد النتيجة في النهاية 

ترجح كفة فرنسا.

الجيل الذهبي

لـــم ينجـــح ديشـــامب فـــي كســـب 
ثقـــة جمهور الديـــوك أو محبـــي الكرة 
الفرنســـية علـــى مســـتوى العالـــم قبل 
انطـــلاق مونديال 2018. وكانت الأغلبية 
تتذكر خســـارة ديشـــامب للقـــب يورو 
2016 علـــى أرض فرنســـا، فـــي الأمتار 
الأخيـــرة لصالح البرتغـــال التي فقدت 
خدمات كريستيانو رونالدو في المباراة 
النهائيـــة بســـبب الإصابـــة. وكان ذلك 
بمثابـــة عـــبء إضافـــي على ديشـــامب 
قبـــل انطـــلاق مونديال روســـيا، حيث 
كان الجميع يتحدث عن امتلاك فرنســـا 
لجيل ذهبي فـــي كل خطوطه قادر على 
حكـــم العالم، ولكـــن ينقصه فقط المدرب 

الخبير.
وابتعد الأمـــر إلى درجـــة تصنيف 
بدلاء فرنســـا بأنهم قادرون على حصد 
لقـــب المونديال، مما يعني أن ديشـــامب 
لا يملـــك أعذارا إذا عاد إلى باريس دون 
الـــكأس. ونجح ديشـــامب فـــي مهمته 
لكن عبـــر اســـتغلال ”الكـــرة القبيحة“ 
التـــي قد لا تمتع الجمهـــور لكنها تأتي 
بالنتائج المرجوة.. ويمكننا القول إنها 
أيضًا ســـبب تأهل الديـــوك إلى نهائي 

2022، لكـــن هـــذه المـــرة دون مفاجـــآت 
للجمهور الـــذي أدرك أنها أقصر طريق 

إلى النجاح.
ربما عـــدم المغامرة والتحفظ الزائد 
في أســـلوب لعـــب ديشـــامب، يرتبطان 
أيضـــا بأنه عمـــل تحت ضغـــط وجود 
بمثابـــة  كان  الـــذي  الكـــفء،  البديـــل 
الســـكين الذي وضـــع علـــى رقبته في 
المونديالـــين الســـابق والحالي، خاصة 
أن الاســـم المطروح لخلافتـــه لا يرتبط 
بأي فريـــق، وتمكن من الســـيطرة على 
أقـــوى بطولـــة عالميـــة للأنديـــة لثلاث 
ســـنوات على التوالي. ويترشـــح لهذا 
المنصب زيـــن الدين زيـــدان الذي جلب 
لمنتخب فرنسا اللقب الأول في تاريخها 
بأكملـــه  العالـــم  ويشـــهد   ،1998 عـــام 
علـــى إنجازه الاســـتثنائي رفقـــة ريال 
التي قدمها  مدريد، و“الكرة الجميلـــة“ 

مع الميرنغي.

النهائي الحلم

بعدما تخلص من عقدة الفشـــل في 
إحـــراز الألقـــاب مع المنتخـــب الوطني 
بتتويجـــه ببطولة كوبا أميـــركا 2021، 
يسعى ميسي لإنهاء مشاركته الخامسة 
في كأس العالم بأفضل طريقة من خلال 
منـــح بلاده لقبهـــا الأول منذ 1986، لكن 
مبابي سيحاول جاهدا أن يعكر خططه 
وأن يجعـــل من ”الديـــوك“ أول منتخب 
يحتفـــظ باللقب منذ البرازيل عام 1962. 
وبالنســـبة إلى مهاجم فرنســـا أنطوان 
جميلـــة  مبـــاراة  ”ســـتكون  غريزمـــان 
لخوضهـــا، مباراة جميلة لمشـــاهدتها، 
وأعتقـــد أنها ســـتكون مبـــاراة نهائية 

جميلة“.
وســـيكون النهائي أيضا مســـرحا 
للفوز بلقب هداف النهائيات بين ميسي 
ومبابـــي اللذيـــن يتقاســـمان الصدارة 
حاليا بخمســـة أهداف لـــكل منهما، ما 
يعطي لقـــاء الأحد طابعـــا خاصا على 
الصعيـــد الفردي ما ســـيخدم المصلحة 
الجماعية فـــي نهاية المطـــاف في حال 

سجل أحدهما، أو سجلا معا.
ويشـــكّل الفـــوز بجائـــزة الهـــداف 
واللقب العالمي دفعـــا هائلا لأي منهما 
في الســـباق على الكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم، حيث يســـعى ميســـي 
عن 35 عامـــا لنيلها للمـــرة الثامنة في 
مسيرته الأسطورية، فيما يبحث مبابي 
(23 عامـــاً) عـــن الانضمـــام إلـــى نادي

 الفائزين بها للمرة الأولى. وإذا 
فشل اللاعبان في الوصول إلى 

الشباك في مباراة لوسيل، ستكون 
الفرصة سانحة أمام زميليهما 

أوليفييه جيرو وخوليان 
ألفاريز لانتزاع جائزة 

الهداف بما أن كلا 
منهما يملك في 

رصيده 4 أهداف.
ويستعد 

الساحر 
الأرجنتيني 

ليونيل ميسي 
للانفراد 

بالرقم القياسي 
كأكثر اللاعبين 

خوضا للمباريات 
في نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم، 

عندما يقود منتخب 
بلاده ضد فرنسا، في 

المباراة النهائية لنسخة 
المونديال المقامة حاليا 

في قطر. وفي حال 
مشاركته في هذا 

اللقاء الذي سيجرى 
على ملعب لوسيل، 
سوف يفض ميسي 
شراكته مع النجم 

الألماني السابق 
لوثر ماتيوس، حيث 

سيخوض قائد 
منتخب الأرجنتين

مســـيرته  فـــي  الــــ26  مباراتـــه  حينئـــذ   
بالمونديال، التي بـــدأت قبل 16 عاما. وفي 
تقرير لها، سلطت وكالة الأنباء البريطانية 
”بي.أي ميديا“ الضوء على مشـــوار ميسي 
مـــع منتخب الأرجنتين فـــي البطولة الأهم 

والأقوى في عالم الساحرة المستديرة.

ولـــم يتواجد ميســـي فـــي القائمة 
الأساســـية لمنتخب الأرجنتين في معظم 
بألمانيـــا،   2006 بمونديـــال  المباريـــات 
بـــكأس  الأول  ظهـــوره  شـــهدت  التـــي 
العالم عندمـــا كان مراهقا، حيث جلس 
علـــى مقاعـــد البـــدلاء في بدايـــة أغلب 
اللقـــاءات، واكتفـــى بتســـجيل هـــدف 
وحيد خـــلال انتصـــار منتخـــب بلاده 
الكاســـح 6 – 0 علـــى منتخـــب صربيـــا 
الـــذي كان يشـــارك آنذاك فـــي البطولة 
باســـم صربيا والجبل الأســـود، حيث 
ســـجل آخر أهداف ”راقصـــي التانغو“ 

في المباراة.
وأكـــد المنتخـــب الأرجنتينـــي الذي 
وصل إلى الـــدور النهائي لبطولة كأس 
العالم 2022، أن الترشيحات التي صبت 
في صالحه لم تكن وليدة الصدفة وإنما 
نتيجـــة العمـــل الكبير الـــذي يقوم 
به المـــدرب ليونيل ســـكالوني مع 

مجموعة من اللاعبين المميزين.
ويعيش منتخب التانغو أفضل 
فتراته في آخر سنتين خاصة 
بعد تتويجه ببطولة كوبا 
أميركا عام 2021 ضد 
المنتخب البرازيلي 
في البطولة التي 
أقيمت وقتها 
بالبرازيل، 
وتمكن المنتخب 
الأرجنتيني من 
كسر نحس دام 
لمدة 28 عاما، كما 
توج رفقاء ميسي 
أيضا بالكأس الدولية 
ضد منتخب إيطاليا 
بطل أوروبا، وكان 
المنتخب الأرجنتيني 
يمتلك سلسلة بـ35 
انتصارا قبل أن يوقفها 
المنتخب السعودي، ليحقق 
رفقاء ميسي الأهم وهو 
حلم الوصول إلى النهائي 
بعد 14 سنة عن آخر نهائي 
خاضه الأرجنتين عام 2014 
ومحاولة التتويج والعودة 
باللقب إلى الأرجنتين 
بعدما غاب 36 سنة عن آخر 
تتويج أرجنتيني

سنة 1986. 
بمؤازرة هائلة من 
جمهوره الذي جعله يشعر 

كأنه يلعـــب على أرضـــه، كان المنتخب 
المغربـــي مفاجأة النهائيات القطرية من 
دون منازع بعدما تصدر مجموعته أمام 
كرواتيا وصيفـــة 2018 وبلجيكا الثالثة 
التي انتهى مشوارها عند الدور الأول، 
قبـــل أن يقصـــي العملاقين الإســـباني 
والبرتغالـــي فـــي الدورين ثمـــن وربع 

النهائي.
ودخل رجال المـــدرب وليد الركراكي 
أول  المغـــرب  بـــات  بعدمـــا  التاريـــخ 
منتخـــب أفريقـــي وعربـــي يصـــل إلى 
نصف النهائـــي، لكن المغامـــرة انتهت 
على يد فرنســـا بالخســـارة أمام أبطال 
2، لينحصـــر الطموح  العالـــم صفـــر – 
الآن بمحاولـــة تتويـــج هذه المشـــاركة 
التاريخية بالميدالية البرونزية من خلال 
الفوز بمباراة المركز الثالث ضد كرواتيا 
التي تعادل معها في دور المجموعات 0 
– 0. وعن المشـــوار التاريخي لفريقه، قال 

الركراكي ”كانت لدينـــا هذه الطاقة من 
الأفارقـــة، العالم العربـــي، الذين مدونا 
بهذه الموجات الإيجابية (…) في مرحلة 
مـــا، أراد الجميع أن يفوز هذا الفريق“. 
دخـــول  واســـتحق ”أســـود الأطلـــس“ 
التاريخ بفضل روحهم القتالية وأدائهم 
الدفاعـــي الرائـــع الـــذي أبقى شـــباكه 
عصيـــة على المنافســـين حتـــى مباراة 
نصف النهائي، بمـــا أن الهدف الوحيد 
الذي تلقوه كان ضد مرماهم في مباراة 
كنـــدا (1 – 2) في دور المجموعات بعدما 
حـــوّل نايف أكرد الكرة في شـــباكه عن 

طريق الخطأ.
صحيـــح أن المغـــرب كان صاحـــب 
المفاجـــأة الأكبر فـــي النهائيـــات، لكنه 
لـــم يكن الوحيد الـــذي خالف التوقعات 
في قطـــر، إذ كانت مشـــاركة المنتخبات 
الآسيوية لافتة جداً، بدءاً من السعودية 
التي صدمت ميسي ورفاقه في مستهل 
المشـــوار بإســـقاطهم 2 – 1، لكنهـــا لـــم 
تـــبنِ على هـــذه النتيجـــة لبلـــوغ ثمن 
النهائي، فخســـرت مباراتيها التاليتين 

وودّعت.
المفاجـــأة الآســـيوية الأكبـــر كانت 
يابانيـــة بالتأكيـــد، إذ وبعدمـــا تمكـــن 
من قلب الطاولة  ”الســـاموراي الأزرق“ 
علـــى ألمانيا بطلـــة العالـــم أربع مرات 
بالفوز عليها 2 – 1 ما تســـبّب لاحقا في 
انتهاء مشـــوارها عند دور المجموعات، 
عاد وكـــرّر الســـيناريو أمام إســـبانيا 
بطلة 2010 بالفـــوز عليها 2 – 1 ليحجز 
بطاقته إلى ثمـــن النهائي حيث انتهى 

المشـــوار علـــى يـــد كرواتيـــا بـــركلات 
الترجيح.

شـــريكة  الجنوبيـــة  كوريـــا  أمـــا 
اليابـــان في اســـتضافة نهائيات 2002 
فحققـــت المفاجأة فـــي الجولة الأخيرة 
من دور المجموعات بإسقاطها برتغال 
كريســـتيانو رونالدو 2 – 1، ما ســـمح 
لها بالتأهل على حســـاب الأوروغواي 
بطلـــة العالـــم مرتـــين، لكـــن المشـــوار 
انتهى بقســـاوة على يد البرازيل (1 – 
4). وحملـــت الجولة الأخيـــرة من دور 
المجموعـــات مفاجـــأة مدويـــة أخـــرى 
بفـــوز تونـــس علـــى فرنســـا 1 – 0 في 
لقاء خاضته الأخيرة بتشـــكيلة رديفة 
بمـــا أنها كانـــت ضامنـــة تأهلها، لكن 
هذا الانتصـــار التاريخي لم يكن كافيا 
لـ“نســـور قرطاج“ من أجل العبور إلى 

ثمن النهائي لأول مرة في تاريخهم.

مونديال الحراس

صحيـــح أن الحديث دائما ما يكون 
عن نجوم مثل ميسي، مبابي، البرازيلي 
نيمار أو الكرواتي لوكا مودريتش الذي 
أنهـــى حلم ”سيليســـاو“ بلقب أول منذ 
2002 وســـادس في تاريخه بإقصائه من 
ربع النهائي، لكن ذلك لا يقلل من أهمية 
ما قدمه حراس المرمى في نهائيات قطر 
لاســـيما فـــي الأدوار الإقصائية. وهذه 
إحصائية تلخص أهميتهم: تم التصدي 
بنجاح لربـــع ركلات الجـــزاء (من دون 
وركلات  الترجيـــح  ركلات  احتســـاب 
الجزاء التي لم تُســـدد على المرمى)، أي 
5 من أصـــل 20 محاولة، مقابل 4 من 29 

في روسيا 2018.
(المغـــرب)  بونـــو  ياســـين  وكان 
(كرواتيـــا)  ليفاكوفيتـــش  ودومينيـــك 
مارتينيـــس  ”ديبـــو“  وإميليانـــو 
(الأرجنتـــين) وأندريس نوبرت (هولندا) 
أو القائـــد الفرنســـي المخضـــرم هوغو 
لوريـــس عناصـــر حاســـمة فـــي هـــذه 
الدولـــي  الحـــارس  وقـــال  النهائيـــات. 
الكولومبي الســـابق فريـــد موندراغون، 
عضـــو مجموعـــة الدراســـات الفنية في 
الاتحـــاد الدولـــي ”فيفـــا“، إنهـــا ”كأس 
عالـــم اســـتثنائية لحـــراس المرمى. كان 
حراس المرمى الأربعة الذين قادوا فرقهم 
إلى الـــدور نصـــف النهائي، حاســـمين 
جميعـــا وعازمين من خـــلال تصدياتهم، 
ببنـــاء  مســـاهمتهم  فـــي  أيضـــا  لكـــن 

الهجمات“.

هل يحقق الديوك النجمة الثالثة في مشاركاتهم بالمونديال
راقصو التانغو يحلمون بكأس غابت عن خزائنهم لـ36 سنة

ــــــين المنتخبين  ــــــات مونديال قطــــــر بالمواجهة الحلم ب ــــــم الأحــــــد نهائي تختت
الأرجنتيني والفرنســــــي، وذلك بعد شــــــهر من المنافســــــات المثيرة المليئة 
بالمفاجآت، أبرزها المنتخب المغربي الذي خطف الأضواء. وكانت المواجهة 
بين الأرجنتين وفرنســــــا على الأرجح أجمل مباراة في مونديال روســــــيا 
2018 وقد حســــــمها مبابي ورفاقه، ليحجزوا بطاقتهــــــم إلى ربع النهائي 
فــــــي طريقهم لمنح بلادهم لقبها العالمي الثاني. وبعد أكثر من أربعة أعوام 
بقليل، يتجدد الموعد بين المنتخبين على ملعب لوســــــيل، حيث ســــــيتواجه 
ميسي مع مبابي الذي بات زميله بعد انتقال الأرجنتيني من برشلونة إلى 

سان جرمان في صيف 2021.

ديشامب نجح في الوصول 

إلى نهائي بطولة كأس 

العالم بكل جدارة 

واستحقاق للمرة الثانية 

على التوالي في تاريخ مميز 

النهائي سيكون مسرحا 

للفوز بلقب هداف النهائيات 

بين ميسي ومبابي اللذين 

يتقاسمان الصدارة بخمسة 

أهداف لكل منهما
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المنتخــــب  يتمكــــن  لــــم   - الدوحــة   
المغربــــي من حصــــد المركــــز الثالث في 
المبــــاراة الترتيبية أما نظيــــره الكرواتي 
رغــــم المباراة الكبيرة التي قدمها أســــود 
الأطلس فــــي نهاية رحلتهــــم المونديالية 
لينالوا شرف التواجد بين الأربعة الكبار.

وأحرز منتخب كرواتيا المركز الثالث 
بفوزه على أســــود المغرب 2 – 1 الســــبت 
علــــى ملعــــب خليفــــة الدولي فــــي مباراة 
تحديد المركز الثالث لمونديال قطر 2022.
بيــــن  القويــــة  المواجهــــة  وشــــهدت 
المنتخبين تســــجيل هدفين في أول تسع 
دقائــــق حيث تقــــدم جوســــكو جفارديول 
بهــــدف لمنتخــــب كرواتيــــا فــــي الدقيقة 
الســــابعة لكــــن بعــــد دقيقتين فقــــط أدرك 

أشرف داري التعادل لأسود الأطلس.
وقبل ثــــلاث دقائق من نهاية الشــــوط 
الأول ســــجل ميســــلاف أورســــيتش هدف 

الفوز لمنتخب كرواتيا.
القطــــري  الحكــــم  المبــــاراة  وأدار 
عبدالرحمــــن الجاســــم بمعاونــــة الثنائي 
طالــــب المــــري وســــعود أحمــــد وتولــــى 
البرازيلــــي رافاييــــل كلاوس مهمة الحكم 

الرابع.
وأصبح أســــود الأطلــــس أول منتخب 
أفريقــــي وعربــــي يخوض مبــــاراة المركز 
الثالث فــــي تاريخ المونديــــال كما أصبح 
أشــــرف حكيمي وحكيم زياش أول لاعبين 
مــــن المغــــرب يخوضــــان عشــــر مباريات 
فــــي كأس العالم، ليقتســــما مــــع الحارس 
الســــعودي محمد الدعيع صــــدارة قائمة 
اللاعبيــــن العــــرب الأكثــــر مشــــاركة فــــي 

المونديال.
كما بات المنتخب المغربي أول فريق 
أفريقــــي ينجح في هز الشــــباك الكرواتية 
فــــي المونديال، حيث التقــــت كرواتيا مع 
ثلاثة منتخبــــات أفريقية من قبل، إذ فازت 

علــــى الكاميرون 4 – 0 فــــي مونديال 2014 
0 فــــي مونديال 2018  وعلــــى نيجيريا 2 – 
ثم تعادلت مع المغرب سلبيا في مونديال 

قطر.
وأهــــدر المنتخب المغربــــي فرصة أن 
يصبــــح أول فريق من خارج قارتي أوروبا 
وأميــــركا الجنوبيــــة يحصــــد ميدالية في 
تاريخ كأس العالم، الذي انطلقت نســــخته 

الأولى قبل 92 عاما.

وصعــــد منتخبــــا الولايــــات المتحدة 
وكوريــــا الجنوبية للــــدور قبــــل النهائي 
فــــي نســــختي 1930 و2002 علــــى الترتيب 
بالمونديــــال، لكن المنتخــــب الأميركي لم 
يخض مباراة تحديد المركز الثالث، فيما 
اكتفى المنتخب الكــــوري بالحصول على 
المركــــز الرابع، عقب خســــارته 2 – 3 أمام 

نظيره التركي.
وجاءت مباراة المغــــرب أمام كرواتيا 
كتكرار لســــيناريو مواجهــــة الفريقين في 
السادســــة  للمجموعة  الافتتاحية  الجولة 
فــــي 23 نوفمبــــر الماضــــي علــــى ملعــــب 
”البيــــت“، حيث انتهــــت المواجهة بينهما 

بالتعادل دون أهداف.
وتعد هذه هي النســــخة الســــابعة في 
تاريخ البطولة والثانية على التوالي التي 
يلتقي خلالها منتخبان مرتين في نســــخة 

واحدة بكأس العالم.

 تونــس - أصبحــــت التونســــية أنــــس 
جابــــر أول لاعبة تفوز بلقب بطولة مبادلة 
العالميــــة للتنس للســــيدات لعامين على 

التوالي لتصنع تاريخا جديدا بالبطولة.
ونجحــــت التونســــية مســــاء الجمعة 
فــــي الحفاظ علــــى اللقــــب بفوزهــــا على 
إيما رادوكانو حاملــــة لقب بطولة أميركا 
المفتوحــــة 2021 على أرض مجمع التنس 
الدولــــي فــــي مدينــــة زايــــد الرياضية في 

أبوظبي.
ونالــــت أنس لقــــب البطولة النســــخة 
13 العام الماضــــي، وحينها أصبحت أول 
ســــيدة عربية تشــــارك وتفــــوز بالبطولة، 
لتعود هذا العام وتحافظ على لقبها بفوز 
مستحق في النســــخة 14، لتتمكن النجمة 
التونســــية من ختــــام عام مميــــز تمكنت 
خلالــــه مــــن اللعب فــــي نهائــــي بطولتي 

ويمبلدون وأميركا المفتوحة.
وجــــاءت تصريحات أنــــس معبرة عن 

ســــعادتها بهذا التاريــــخ الخاص لها 
في بطولة مبادلــــة العالمية بقولها 
”أشعر بسعادة كبيرة، خاصة وأني 
حققت هذه النتيجة بمواجهة لاعبة 

مخضرمة بحجم إيما رادوكانو“.
وأضافت ”بعد تحقيقي 

لحلم المشاركة في 
بطولة تنس في 

دولة عربية، 
وحصدي لقب 
البطولة العام 

الماضي، 
تضاعفت 
سعادتي، 

بفوزي بلقب 
البطولة 

للمرة الثانية علــــى التوالي، خاصة وأني 
قــــد تمكنت من إســــعاد الجمهور، وقضاء 

وقت رائع خلال المباراة“.
ولــــم يكن تألق أنس جابر قاصرا على 
الفوز باللقب بل امتد سحرها إلى جماهير 
التنس في الإمارات والحاضرين في قرية 
البطولــــة وألهبت حماســــهم بالمشــــاركة 
مــــع إيمــــا رادوكانو، ووبورنــــا كوريتش، 
وكاســــبر رود، مــــن خلال مشــــاركتهم في 
الجلســــات التدريبية الخاصــــة التي تعد 
أحد أبرز الفعاليات التــــي تقدمها بطولة 

التنس الأبرز في المنطقة لجمهورها.
وكانت كلاري أحد ثلاثة أشخاص في 
العالــــم ضمن فئة متلازمة داون يحصلون 
على الترخيص كمدربــــة زومبا مرخصة، 
ومثلــــت الإمــــارات في الألعــــاب الأولمبية 
الخاصة في أبوظبي عام 2019 وتســــتعد 
حاليــــا للمشــــاركة في الألعــــاب الأولمبية 

الخاصة الصيفية في برلين عام 2023.
وكانت النجمة التونسية 
قد حصدت جائزة الروح 
الرياضية لهذا العام والتي 
منحتها إياها جمعية 
اللاعبات المحترفات مؤخرا 
وعبرت عن سعادتها الكبيرة 
بهذا اللقب الذي يضاف إلى 

مسيرتها المظفرة.
وقالت جابر ”أكيد أن 
مثل هذه الجوائز 
مهمة في مسيرة 
الرياضي، سعيدة 
بعلاقتي باللاعبات 
فوق الميدان 
وخارجه، وأغلب 
اللاعبات صديقاتي..“.

 تونــس - فتح طارق ذيــــاب نجم الكرة 
ووزيــــر الشــــباب والرياضــــة التونســــي 
الســــابق النار على الاتحاد التونسي لكرة 
القدم، مؤكدا أن مشــــاركة ”نسور قرطاج“ 
في بطولة كأس العالم 2022 لم تكن جيّدة.
وقــــال ذياب فــــي تصريحــــات لوكالة 
الأنبــــاء الألمانية الســــبت ”حققت تونس 
تعادلا وفــــوزا وهزيمة، ظاهريا يبدو أمرا 
جيدا، فقــــد حصدنا أربع نقــــاط، لكن هي 
نفس النتائــــج التي حققناها في مونديال 
الأرجنتيــــن 1978، لكن هل يصح أن نكتفي 
بتكرار النتائج بعد كل هذه السنوات؟ هل 
علينــــا أن ننتظر مثل هذه الســــنوات كي 
نحصــــد 5 نقاط أو نتأهل إلى دور الـ16 أو 

دور الثمانية وقبل النهائي؟“.
وأكد ذياب الــــذي كان ضمن المنتخب 
التونســــي الذي شــــارك في مونديال 1978 
بالأرجنتين في إشــــارة إلى تأهل فرنســــا 
وأســــتراليا مــــن المجموعــــة ”ربمــــا كان 
ســــيبدو الأمر مقبولا إذا تأهلت الدنمارك 
وفرنســــا، حيث كان مــــن الممكن أن نقول 
إنهــــا مشــــاركة عادلــــة وجيــــدة، ولكن من 
كنــــا نعتبــــره الأضعف هو الذي ترشــــح، 

وبالتالي مشاركتنا لم تكن جيدة“.

وبالتوازي مع هذه الــــرؤى المختلفة 
فــــي تقييم أداء المنتخب التونســــي الذي 
حقــــق انتصــــارا تاريخيا علــــى المنتخب 
الفرنســــي بطــــل كأس العالــــم فــــي 2018 
والمرشــــح الأوفــــر حظا لحصــــد النجمة 
الثانية على التوالي عندما يخوض نهائي 
مونديال قطر اليوم الأحد أمام الأرجنتين، 
تبدو الأمور ضبابية بالنســــبة إلى شــــق 
واســــع من التونســــيين الذين علقوا آمالا 
كبيــــرة علــــى منتخــــب شــــاب ومجموعة 
متكاملــــة كان بإمكانهــــا أن تصنع الحدث 
وتســــير علــــى درب مــــا حققــــه المنتخب 

المغربــــي ببلوغــــه المربع الذهبــــي. هنا 
تبــــدو المقاربــــة ضبابيــــة وتحتــــاج إلى 
تحليل واســــع ورؤية أعمــــق لفهم الأزمة 
الحقيقيــــة التــــي تحيط بنســــور قرطاج، 
هــــل هي متعلقة بالهيــــكل العام ممثلا في 
سلطة الإشراف وبتخصيص أدق الاتحاد 
التونســــي لكرة القدم واختياراته للمدرب 
والإطار الفني المشــــرف أم أنها كامنة في 
عقيدة التونســــيين الأزلية التــــي لا تروم 
تفســــير الأســــباب الحقيقية الكامنة وراء 
هذا الفشل والخروج في كل مرة من الدور 
الأول وإلقاء اللوم على المدرب والتضحية 

به ككبش فداء.
للاتحــــاد  انتقــــاده  ذيــــاب  وواصــــل 
التونســــي والدور المــــوكل إليه، لا بل إنه 
أكد أنه لا مجال لمقارنته بنظيره المغربي 
”لا يمكــــن المقارنة، لأن إنجــــاز المغرب لم 
يأت بالصدفة، هنــــاك عمل ومجهود كبير 

وتنظيم، أما نحن فماذا كان لدينا؟“.
وأضــــاف ”قبــــل خوض بطولــــة كأس 
العالــــم، كنــــا نتشــــاجر فــــي النقاشــــات 
الرياضيــــة حــــول اختيار الأســــماء التي 
ستشــــارك من اللاعبين ومن لن يشــــارك، 
لدينــــا مشــــكلات، فالــــدوري التونســــي لا 
نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي، بطولة تقام 
بنظام مجموعتين حســــب أهــــواء رئيس 

الاتحاد وحسب مشكلاته“.
علــــى الجهــــة المقابلة لا تــــزال رؤية 
الاتحاد التونسي ضبابية ولم يدل رئيسه 
وديع الجريء بدلوه إلى حد الآن ولم يشأ 

التصريــــح منــــذ عودة المنتخــــب من قطر 
في الثاني من ديســــمبر الجــــاري واكتفى 
باجتمــــاع إطــــاري داخلي ليعلــــن فيه عن 

عودة نشاط البطولة.
وكشــــفت مصــــادر إعلاميــــة محليــــة 
وقنــــوات تلفزيونيــــة أن رئيــــس اتحــــاد 
كــــرة القدم قرر عدم الخوض في مشــــاركة 
المنتخــــب التونســــي ولا ينــــوي حضور 
الجلســــات اليومية التي تخصّصها أكثر 

من قناة محلية لتغطية حدث المونديال.
وتداولــــت بعض المواقــــع الرياضية 
خبر تواصل الاتحاد التونسي مع العديد 
من الوجوه التدريبية لقيادة نسور قرطاج 
خلفا لجلال القادري أبرزها المغربي بادو 
الزاكي، ليرد الأخيــــر بأنه لا يروم التأكيد 
أو النفي حول صحة هذا الخبر ما لم يتم 
التصريح به رسميا من الجهات المعنية.

للــــدوري  انتقــــاده  ذيــــاب  وواصــــل 
التونســــي، قائلا ”بطولتنــــا هي الأضعف 
بين مســــابقات الــــدوري العربيــــة، فمثلا 
حكام بطولتنا ليسوا من الحكام المؤهلين 
لــــكأس العالم، هل هــــذا لأن فيفا (الاتحاد 
الدولي لكرة القدم) ضدنا؟ بالتأكيد لا، لكن 
لأنه يعرفنا جيدا، لنا ســــمعة ســــيئة لدى 
الأفارقــــة وفيفا وهــــذا لأن التحكيم يلعب 

دورا سيئا“.
وأضــــاف ”الاتحــــاد لدينا ليــــس قويا 
وليــــس نزيهــــا، وهــــذا مــــا جعــــل الكرة 
التونســــية تزداد ســــوءا.. رئيس الاتحاد 
هو مسؤول في الاتحاد خلال فترة أقيمت 

فيها 4 نسخ من بطولة كأس العالم، تأهل 
منتخبنــــا إلى نهائيات اثنتيــــن منها ولم 
نتأهــــل فــــي اثنتين، لــــو كنت أنا رئيســــا 
للاتحاد لفترة شــــهدت 4 نســــخ من بطولة 

كأس العالم لتأهلنا في المرات الأربع“.
وعن تصريحه خلال مونديال روســــيا 
2018 الــــذي طالــــب فيــــه بتنحــــي رئيــــس 
الاتحاد التونســــي، قال ”طبيعي أن أطلب 
ذلك لأنه لم يحســــن شــــيئا، دائما ما يقول 
إنه حقق عائدات مالية، أي منتخب يتأهل 
للمونديال يحصد المال، منتخب المغرب 
الآن ضمــــن الحصول على 25 مليون يورو 
حيث ضمن المركز الرابع على الأقل، وإذا 
فــــاز بالمركــــز الثالث ســــيحصل على 28 

مليون يورو“.
وتابــــع ”لــــم يخــــرج رئيــــس الاتحاد 
المغربي ليقول إنه حقق عائدات، من يقول 
أمــــرا كهذا فهو يفتقد الثقــــة.. ليس هناك 
أي إنجاز مــــن جانب الاتحاد التونســــي، 
حتى في بطولتنا المحلية، شــــهدنا إقامة 
بضع مباريات فقط، وهناك مباريات تباع 
وتشترى، بدليل أن هناك نتائج غريبة مثل 
التعادل (3 – 3) و(7 – 7)، هناك فرق تهبط 

وتصعد بتدخل من الاتحاد“.
وعــــن الحلــــول التــــي يراهــــا ممكنة 
للنهوض بكرة القدم التونسية، قال ”هناك 
حلــــول بالطبــــع، تدخل الــــوزارة والدولة، 
يجــــب أن يكون هناك وزيــــر قوي ورئيس 
اتحاد قــــوي يفرضان على الدولة الاعتناء 

بالبنية التحتية“.

 الدوحة - اســــتُدعي بداية كبديل لأخيه 
الأكبر في مركز الظهير الأيســــر. لكن بعد 
إصابــــة لــــوكا، لبــــس تيــــو هرنانديز زي 
المحارب لقيادة فرنســــا إلى نهائي كأس 
العالــــم 2022 فــــي قطــــر، مظهــــرا صفات 
هجومية مهمة وســــجل هدف الافتتاح في 

نصف النهائي ضد المغرب.
وكأن تسجيل مدافع فرنسي في مباراة 
نصف نهائية من بطولة كبرى بات تقليدا 
فــــي منتخــــب ”الديــــوك“؛ جان فرانســــوا 
دوميــــرغ فــــي كأس أوروبــــا 1984، ليليان 
تــــورام فــــي كأس العالــــم 1998 وصامويل 

أومتيتي قبل أربع سنوات في روسيا.

وفــــي قطر، ســــاهم ظهير ميــــلان في 
قيــــادة الزرق إلــــى النهائــــي الثاني على 
التوالــــي، لمواجهــــة الأرجنتيــــن اليــــوم 
الأحد في مباراته الثانية عشــــرة فقط مع 

المنتخب.
ذراعان مفتوحان، رأس مرتفع ونظرة 
ثاقبــــة أمــــام مدرجات ملعــــب البيت التي 
امتلأت إلى حد كبير بألوان المغرب، ربما 
فكر تيو بأخيه لوكا عندما احتفل بهدفه.

وقال بعــــد المباراة ”إنه فخر أن نفوز 
بالمباراة، وفخر كبير بتســــجيل الهدف. 
أنا ســــعيد للغايــــة، لقد اتصــــل بي أخي 
الذي كان يشاهد المباراة في ميونخ بعد 

المقابلة مباشــــرة“. وبعد أن وقع ضحية 
تمزق فــــي الربــــاط الصليبي فــــي ركبته 
اليمنى فــــي الدقائق الأولــــى من البطولة 
ضد أستراليا (4 – 1)، كان على الأخ الأكبر 
العودة إلى الديار ومتابعة النهائيات من 

خلف الشاشة.
وكان أقــــر قبل البطولة بأنه ســــيكون 
ســــعيدا لو لعب أخوه بــــدلا منه ”إذا كان 
الــــدور لأخــــي كي يلعــــب، فســــأكون أكثر 

سعادة“.
وأمام شاشــــته، اســــتمتع لوكا بكرة 
نصــــف أكروباتيــــة ســــدّدها تيــــو بقدمه 
اليســــرى في الدقيقــــة الخامســــة عندما 
اســــتغل كرة مرتــــدة من المدافع أشــــرف 

داري إثر تسديدة لكيليان مبابي.
وبالنســــبة إلى أبطال العالم، كان هذا 
هو الســــيناريو المثالي: مَن غير المدافع 
لاختــــراق الجــــدار المغربــــي؟ كان هــــذا 
الهدف الأول في مرمى ”أســــود الأطلس“ 
في البطولة من قدم لاعب خصم، والثاني 
بعد الأول الذي ســــجله مدافعه نايف أكرد 
بالخطأ في مرماه فــــي المباراة ضد كندا 

(1 – 2) في الجولة الثالثة.
وبتسجيله بعد أربع دقائق و39 ثانية، 
أصبح تيو أسرع هداف في نصف نهائي 
كأس العالم منذ عــــام 1958 وتحديدا منذ 
البرازيلي فافا بعد دقيقتين ضد فرنســــا 

بالذات، وفق موقع ”أوبتا“ للإحصاءات.
وكان القائد والحارس هوغو لوريس 
في  قد طلب مــــن زملائه ”الهجــــوم بقوة“ 

”أســــرع وقت ممكن“ الثلاثــــاء قبل يوم من 
المباراة، وطبّق تيو التعليمات. وهل أراد 
تعويــــض الخطأ الفادح الــــذي ارتكبه في 
ربع النهائي (2 – 1) على مايسون ماونت 
مما تســــبب بركلة جزاء متأخرة لإنجلترا 

أهدرها، لحسن حظه، هاري كاين؟
ويتمتع اللاعــــب البالغ 25 عاما بقدرة 
هائلة على إحداث فارق في الهجوم. وفي 
12 مباراة، شــــارك تيو في ثمانية أهداف، 
مســــجلا هدفين وســــت تمريرات حاسمة، 
بمــــا فيها اثنتان في مونديال قطر لأدريان 

رابيو ومبابي.
ويعتبر ذلك رقما قياسيا، إذ لم يتمكن 
أي مدافــــع فرنســــي أبدا مــــن تحقيق هذه 
الفعاليــــة الهجومية خــــلال أول 12 مباراة 

له بقميص المنتخب.
ومنــــذ وصولــــه إلى ميلان فــــي 2019، 
ســــجل 20 هدفــــا و19 تمريــــرة حاســــمة، 
ويقــــر أنه يتعلم من أخيه لتحســــين أدائه 

الدفاعي، نقطة ضعفه.
وللتعويــــض عــــن تمركز غيــــر مثالي 
فــــي الكثير من الأحيــــان وبعض الأخطاء، 
يظهر تيو شــــجاعة وعدوانيــــة في جميع 
المبارزات الثنائية. ويعبّر عن غضبه على 

أرض الملعب ولا يخشى المواجهة.
وعندما يتعرّض للأخطاء أو البطاقات، 
يظهر حاجبيه العابســــين على غرار أخيه 
الأكبر. لكن شخصية تيو مختلفة في غرفة 
تبديــــل الملابس، فهو هادئ جدًا وخجول 

بعض الشيء.

في دائرة المساءلة

انقسام في الشارع التونسي 

حول مشاركة المنتخب في المونديال
اتحاد كرة القدم يعمق الأزمة باختياره الضبابية وعدم المصارحة

لا يزال الشــــــارع التونسي منقسما 
ــــــين تطبعان  ــــــين متضادت حول رؤيت
مشــــــاركة المنتخب في مونديال قطر 
2022، الأولى تقرّ بخروج مشــــــرف 
لنسور قرطاج بعد تحقيقهم لتعادل 
وانتصار وخســــــارة، والثانية تذهب 
فــــــي الاتجاه المعاكــــــس تماما لجهة 
أن هذه النتيجة تم تحقيقها سابقا، 
وكأن التونســــــيين لم يغادروا مربع 
الحلم الذي جســــــدوه فــــــي مونديال 

الأرجنتين عام 1978.
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نجم الديوك الذي لا يستكين

التواجد بين الأربعة الكبار شرف يستحق الثناء

تيو هرنانديز.. المحارب غير المتوقع لفرنسا

أسود الأطلس أصبحوا 

أول منتخب عربي وأفريقي 

يخوض مباراة تحديد 

المركز الثالث والرابع في 

تاريخ المونديال

المغرب ينهي رحلة الإمتاع

في المونديال بالمركز الرابع

س هيمنتها 
ّ

جابر تكر

على بطولة أبوظبي للتنس

الخاص لها ســــعادتها بهذا التاريــــخ
ي بطولة مبادلــــة العالمية بقولها 
شعر بسعادة كبيرة، خاصة وأني
حققت هذه النتيجة بمواجهة لاعبة

خضرمة بحجم إيما رادوكانو“.
وأضافت ”بعد تحقيقي

حلم المشاركة في 
طولة تنس في

ولة عربية، 
حصدي لقب
بطولة العام

ماضي، 
ضاعفت 
سعادتي،

فوزي بلقب 
بطولة

وكانت النجمة التونسية
قد حصدت جائزة الروح
الرياضية لهذا العام والتي
منحتها إياها جمعية
اللاعبات المحترفات مؤخرا
وعبرت عن سعادتها الكبيرة
بهذا اللقب الذي يضاف إلى

مسيرتها المظفرة.
وقالت جابر ”أكيد أن 
مثل هذه الجوائز 
مهمة في مسيرة 
الرياضي، سعيدة 
بعلاقتي باللاعبات 
فوق الميدان 
وخارجه، وأغلب 
اللاعبات صديقاتي..“.

الاتحاد ليس قويا 

وهذا ما جعل الكرة 

التونسية تزداد سوءا

طارق ذياب



 تراجـــع الحماس لتلفزيـــون الواقع 
مـــع انتقـــال جمهـــور التلفزيـــون إلى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيث 
بات بإمكانه أن يقرأ ويســـمع ويشاهد 
القصـــص الحيـــة دون الحاجـــة إلـــى 
انتظار الموعد المسائي أو موعد الإعادة 
لهـــذا البرنامـــج أو ذلك. ومـــع ذلك ما 
تزال بعـــض البرامج تعـــرض قصصا 
مـــن حيـــاة النـــاس وتســـتدعيهم إلى 

التلفزيون ليرووا مآسيهم.
الملاحظـــة الأبـــرز أن الذيـــن يتـــم 
اســـتدعاؤهم لعرض مشاكلهم يتخلون 
عن كل شـــيء مـــن أجل الإقنـــاع بأنهم 
على حق، وأن الشـــريك الذي يشتكون 
من ظلمه وتجافيه فيه كل عيوب الدنيا.

يمكن أن يظهر ولد أو بنت لمواجهة 
الأب أو الأم أو الاثنـــين معـــا، ويبـــدأ 
كل منهمـــا في توجيه الاتهـــام لضيفه 
والـــدا أو أما، مـــن مثل أنـــه لا يعطيه 
المصروف الكافـــي، أو أنه يضيّق عليه 
حركته، ويســـأله في الخروج والدخول 
عن تفاصيله اليومية، في أسئلة يراها 
مملـــة أو أنها تتعدى على حقوقه. يبلغ 
الأمر أن يتهم الضيف والديه، أحدهما 
أو كلاهمـــا، بالكذب، وســـوء النية، أو 

اختلاق قصص.
والمفـــارق أن المنشـــط يطلب منهما 
في آخـــر الحلقـــة أن يتصالحـــا، وأن 
يعودا معـــا إلى البيت وكأن شـــيئا لم 
يكن. وأيّ مصالحـــة هذه التي أطاحت 
بجـــدار الاحتـــرام والســـتر، ونزعـــت 

الحياء.
وأكثـــر الحلقات التـــي تثير الجدل 
ويتابعها الناس هـــي التي يعمد فيها 
الشـــاكي، طليقـــا أو طليقـــة، زوجا أو 
زوجة إلى عرض أسرار الود والقصص 
القديمة أيام الحـــب، يتاجر بها ليقوّي 
موقفه، فليس مهمّا الضرر الذي يلحق 
بالطرف الآخر، المهم النجاة الفردية في 
مواجهـــة تلفزيونية يشـــاهدها الآلاف 
ســـواء فـــي التلفزيون أو علـــى مواقع 

التواصل.
ينســـى المتخاصمـــان أن لديهمـــا 
ســـيلاقون  وأنهـــم  وأقـــارب،  جيـــران 
النـــاس بعـــد نهايـــة عـــرض الحصة، 
وأنها ســـتقصم ظهور أبنائهم وآبائهم 

وإخوتهم.
لكن المثير للاســـتغراب أن يعمد كل 
شـــاك باك إلى محاولة استدرار عطف 
الناس والدولة، ويزيد منشط البرنامج 
الوضع سوءا حين يتحول إلى متسوّل 
علـــى الهـــواء يطلـــب الـــدواء والغذاء 
والعمـــل لمـــن يســـتضيفهم، وتكتمـــل 
الفضيحة بأن تزيد التســـول إلى هتك 

أسرار الضيوف.
برامج الواقع برامج مستنسخة عن 
الاجتماعي  واقعها  أجنبية  تلفزيونات 
غيـــر واقعنـــا، كان يفتـــرض تعريبها 
وتونســـتها ليس بســـرقة الفكـــرة أو 
طريقة التنشـــيط، ولكن من خلال نقلها 
إلـــى واقع محلـــي لديـــه خصوصيات 
وضوابط دون أن يمنع ذلك التشـــويق 

وجلب أنظار الجمهور وشد المعلنين.
والنتيجة، أن هذه البرامج تكشـــف 
عـــن أن مجتمعاتنـــا تحصـــل داخلها 
تغييرات كبيرة تمس ثوابتها، من دون 
ثقافة قـــادرة على رعاية هـــذا الانتقال 

المتسارع.

صباح العرب

تلفزيون الواقع: 

وجه آخر لثقافتنا

 باريــس - طـــوَت شـــركة ”بوكيمـــون“ 
صفحـــة آش وبيكاتشـــو، بعـــد مســـيرة 
مغامرات اســـتمرت 25 موسماً، إذ أعلنت 
الجمعة أنها ستطلق سنة 2023 ”مسلسل 
بشخصيات ”لم  رسوم متحركة جديداً“ 
يسبق أن عُرفت“، منها الثنائي ليكو 

وروي.
وأوضحت ”بوكيمون“ المملوكة 
جزئياً لشركة ”نينتندو“ 
اليابانية العملاقة لألعاب 
الفيديو والتي تدير حقوق 
العلامة التجارية بدءاً من 
المسلسل التلفزيوني 
إلى لعبة جمع 
البطاقات، أن 
”عرض المسلسل 

الجديد سيبدأ في بلدان عدة سنة 2023“.
الجديـــد  ”المسلســـل  أن  وأضافـــت، 
سيُطرح بعد الموسم الحالي“ الذي تمحور 
للمرة الخامسة والعشرين على مغامرات 

شخصيتي آش كيتشوم وبيكاتشو.
وستشـــكل حلقـــات خاصـــة ”الفصل 
الأخيـــر من مغامـــرات آش وبيكاتشـــو“ 
و“تعطـــي لمحة عمـــا يخبئه المســـتقبل“ 

للشخصيتين الأيقونيتين.
وتوقعت الشركة أن ”يشاهد المعجبون 
بـــكل ســـرور المسلســـل الجديـــد الـــذي 
يقـــوم على كل مميزات رســـوم بوكيمون 
المتحركة العزيزة على قلوبهم، أي الحركة 

والمغامرة والصداقة والبوكيمون“.
واســـتُلهِمَت البوكيمـــون من شـــغف 
الأطفـــال اليابانيين بمطاردة الحشـــرات 

وجمعهـــا، وظهـــرت للمـــرة الأولـــى عام 
1996 على شـــكل لعبة فيديو على أجهزة 
”غايم بـــوي“. وانبثق من اللعبة أحد أكثر 
الامتيازات الثقافية شـــهرة في كل أنحاء 
و“هاري  العالم، إلى جانب ”ستار وورز“ 

بوتر“.
وأُنتِـــج على شـــكل البوكيمـــون عدد 
لا يحصـــى مـــن الأغـــراض والحيوانات 
المحشـــوة، واقتُبســـت منها مجموعة من 
الأفـــلام، فيمـــا أتاحت الظاهـــرة لالتقاط 
وحـــوش البوكيمـــون ثـــورة فـــي لعبـــة 
”بوكيمـــون غـــو“ المخصصـــة للهواتـــف 
الذكية، ومنها الاســـتعانة بآليات تحديد 

الموقع الجغرافي وبتقنية الواقع المعزز.
الجديدتان  الفيديـــو  لعبتـــا  وحققت 
وهما ”ســـكارلت“  من امتياز ”بوكيمون“ 

علـــى ”نينتندو ســـويتش“  و“فايولـــت“ 
بداية قوية إذ بيعت منهما عشرة ملايين 
نسخة في غضون أيام قليلة من طرحهما 

في أواخر نوفمبر الماضي.
يذكر أن مســـتخدمي لعبة ســـكارليت 
أند فيوليت واجهوا  العديد من المشكلات، 
مما دفع الشركة إلى تقديم اعتذار للاعبين 
ضمـــن مجموعة الملاحظات في النســـخة 

المحدثة من اللعبة الصادرة مؤخرا.
أنـــد  ســـكارليت  الإصـــدار  وشـــهد 
فيوليـــت العديـــد من المشـــكلات بدءا من 
المعـــدل الثابـــت لســـقوط الإطـــارات إلى 
اختفاء نماذج الشـــخصيات إلى الأعطال 
العرضية. وتحولت المشـــكلة إلى مسابقة 
بين المستخدمين لمن يستطيع العثور على 

أكبر عدد من الأخطاء في اللعبة.

 الأقصر ( مصر ) - شــــهدت  ساحة معبد 
الأقصــــر الفرعوني، جنوبي مصر، مســــاء 
الســــبت، افتتاح فعاليات الــــدورة الثانية 
عشــــرة من المهرجان القومــــي للتحطيب، 
وتستمر عروضه حتى الحادي والعشرين 

من الشهر الجاري.
المهرجــــان الذي يُشــــرف على عروضه 
الفنان أحمد الشــــافعي، يشهد إلى جانب 
المنافســــات اليومية بين لاعبي التحطيب، 
عروضا فلكلورية تشارك في تقديمها فرق 
الفنون الشــــعبية في ســــوهاج، وأسيوط، 
والمنيا، وملوي، وبني سويف، والشرقية، 
والأقصر، إلى جانب فرقة النيل للموسيقى 

والغناء الشعبي.
وتعــــد لعبة التحطيب، أو لعبة العصا 
كما تعــــرف بين الأوســــاط الشــــعبية، من 
أهــــم الألعاب الشــــعبية التــــي تمُارس في 
التجمعات الشــــعبية مثل موالد الأولياء، 

وفي الاحتفالات الشــــعبية المختلفة، وهي 
لعبة قتالية تحولت إلى لعبة استعراضية.

طقــــوس  المصريــــين  قدمــــاء  وصــــوّر 
ممارســــة تلك اللعبة على جــــدران المعابد 
والمقابر الفرعونية، حيــــث كانوا يهتمون 
بتعليمها للجنود، وقــــد طرأ التغيير على 
خطوات اللعبة نســــبيا، لكنها بقيت على 
صلــــة وثيقة برياضــــة الفروســــية، وهي 
تقتــــرب فــــي مظهرهــــا العــــام مــــن عوالم 

المنافسات الرياضية.
ويحتــــاج الراقــــص أو لاعــــب العصا 
إلى قوة الرد وســــرعة المبادرة عند النزول 
إلى الحلقة التــــي تتكون من فرقة للمزمار 
ولاعبــــين اثنين يمســــك كل منهمــــا بعصا 

بجانب أحد المحكمين من شيوخ اللعبة.
ونجحت مصر عام 2016، في تســــجيل 
لعبــــة التحطيــــب علــــى قوائــــم التــــراث 

الإنساني اللامادي بمنظمة اليونسكو.

 رومــا - توصل مســــؤولون عن منطقة 
ليغوريــــا، وبلديــــة جنــــوة ومينــــاء غرب 
ليغوريا إلــــى اتفاق مع اتحاد الشــــركات 
والصناعات البحرية، يســــمح باســــتمرار 
استضافة جنوة لمعرض القوارب لمدة عشر 

سنوات أخرى.
ووفقا للاتفاق، فــــإن معرض القوارب 
الدولــــي، ســــيبقى فــــي جنوة مــــع انتهاء 
مشــــروع الواجهة البحرية الشرقية، حيث 
سيســــتخدم مناطق وامتدادات من المياه، 
مع التزام جميــــع المعنيين بتعزيز وزيادة 
تطويــــر المينــــاء، وتعزيــــز قيمــــة الحدث، 
والحفاظ عليه ضمن المبادرات التنافسية 
وتعزيزها كنقطة مرجعية لقطاع القوارب.
ولفت رئيس منطقة ليغوريا، جيوفاني 
توتي إلــــى أن الاتفاق ســــيضمن التنمية 
المســــتقبلية لمعرض القوارب الدولي الذي 
سيســــتمر في جنوة وليغوريا، وســــيكون 

جاذبا للزوار.

{الغرفة 207} ناردين فرج سعيدة بـ

{بوكيمون} تطوي صفحة آش وبيكاتشو

لعبة التحطيب الفرعونية 

في مهرجان قومي بالأقصر

 معرض القوارب 

في جنوة يمتد 

لعشر سنوات

 روزاريو (الأرجنتيــن) - يواجه المنتخب 
المنتخـــب  اللقـــب  حامـــلَ  الأرجنتينـــي 
الفرنســـي في قطر الأحد، حيث يتصاعد 
القلـــق والآمال بأن تكون هذه المباراة هي 
التي يحقق فيها اللاعب ليونيل ميســـي 
لقبـــه المفقود فـــي حياته المهنيـــة بالفوز 

بكأس العالم.
وتتحضـــر مدينة روزاريو، ثالث أكبر 
مدينة في الأرجنتين، حيث تنتشـــر صور 
ميســـي في الشوارع، فيما لا يزال العديد 
من الســـكان يتذكرونه وهـــو يلعب على 
الطرقـــات الترابية في المنطقة، بحســـب 
ما قال فرانادا كيروجا لوكالة أسوشـــيتد 

برس.
وأضاف كيروجـــا (35 عاما) وهو في 
نفس عمـــر نجـــم المنتخـــب الأرجنتيني 
أن ”ميســـي كان دائما يركل شـــيئا، كرة، 
غطاء زجاجة“، مشيرا إلى أنه كان يعيش 

بالقرب من منزله.
وتابع ”قيل لنا إن هذه آخر مشـــاركة 
لميسي في بطولة كأس العالم، لذلك نأمل 
جميعا أن يفوز بها“، مضيفا أن هذا الأمر 
بالدرجة الأولى أكثر  ربما ”يهم ميســـي“ 

من ”المنتخب نفسه“.
ودأبـــت روزاريـــو علـــى تخريج ألمع 
واللائحـــة  الأرجنتينيـــة  الكـــرة  نجـــوم 
طويلة، من غابريال باتيســـتوتا وخافيير 
ماســـكيرانو وصـــولاً إلـــى جيوفاني لو 

سيلسو.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى اللاعبـــين 
فقط، بـــل يتعداه إلى أبـــرز المدربين بدءاً 
بســـيزار لويـــس مينوتي مهنـــدس فوز 
الأرجنتـــين بأوّل كأس عالـــم في تاريخها 

عندما اســـتضافت البطولـــة على أرضها 
عـــام 1978، مرورا بمارســـيلو بييلســـا، 
وخيراردو مارتينو (مدرب المكســـيك في 
مونديـــال قطر)، وماوريســـيو بوكيتينو 
وصـــولا إلـــى مـــدرب المنتخـــب ليونيل 
ســـكالوني ومسقط رأســـه بوخاتو التي 

تبعد 35 كلم عن روزاريو.
الرياضـــي  الصحافـــي  وخصّـــص 
نيكـــولاس غالييري كتاباً عـــام 2019 عن 
هـــذه الظاهـــرة بعنـــوان ”روزاريو مهد 
النجوم الساطعين“ تحدّث فيه عما لا يقل 
عن 50 لاعباً أنجبتهم روزاريو وبحث في 

أسباب تألق هؤلاء.
وقـــال غالييـــري ”لاحـــظ خيـــراردو 
مارتينـــو بأنه في هـــذه المنطقة الخصبة 
يولد الأطفال مع بنية جسدية قوية. إنها 
نقطـــة مهمة. كما أن ثمـــة تقليدا بتواجد 
مدربـــين كبـــار ســـاهموا في هـــذا الأمر 
أيضـــاً. ثمـــة عوامل أخرى مثـــل التطوّر 
البدني من خلال النظـــام الغذائي المتبع 
في هذه المنطقة كتناول لحوم الحيوانات 
التي تربت في مزارعها وذلك رغم معاناة 

كثيرين من الفقر“.
إلى ما يشبه  وتحول حي ”لا باجادا“ 
المزار حيث انتشـــرت صور ميســـي على 
الجـــدران والكتابات الداعمـــة له، وحيث 
يأتي المشـــجعون مـــن كل أنحـــاء العالم 

لزيارة المنزل الذي عاش فيه.
وعلى جـــدار منزل قديم لا تزال عائلة 
ميسي تملكه، رسمت لوحة جدارية كبيرة 

لليونيل وهو ينظر إلى السماء.
وقال مارســـيلو ألمادا (37 عاما)، أحد 
سكان المنطقة، إن بعد كل فوز للأرجنتين 

يحتفل الناس في الشوارع حتى الصباح.
وتتذكر أندريا ليلينا سوسا (55 عاما) 
وهي كانت مدرســـة لميســـي للرياضيات 
والعلـــوم، وتقول ”لقـــد كان طالبا هادئا 
ومخلصا، ومســـؤولا عمـــا كان يفعله في 
المدرســـة، ومحبوبا بـــين زملائه. لقد كان 

شديد التركيز على كرة القدم“.
وأضافت أن ”الفوز في مباراة الأحد“ 
سيكون هاما ”ليتم الاعتراف به وبمحبته 

من قبل الجميع“.
الأرجنتيني  والمنتخب  ميســـي  ونجح 
في رفـــع الأمل في البلاد التـــي تعاني من 

أزمات اقتصادية، وركود يترافق مع أعلى 
معـــدلات التضخم، حيـــث يعيش حوالي 4 
أشخاص من بين كل 10 أفراد في حالة فقر.

وقـــال دييغـــو شوارزســـتين الطبيب 
الأخصائـــي في الغدد الصماء الذي عالج 
ميســـي من نقـــص هرمون النمـــو ”الكل 
يريد من ميسي الفوز، هذا سيولد شعورا 

رائعا نادرا جدا في الأرجنتين“.
وكان ميســـي قـــد غـــادر إلـــى نادي 
برشلونة وهو لا يزال في عمر الـ13 عاما، 
وتكفـــل النادي حينها بدفـــع ثمن علاجه 

المكلف.

وأوضح شوارزستين أن المباراة مهمة 
لأنها ”تصرف انتباهنا ولو لوقت قليل عن 
جرائــــم القتــــل والســــرقات والجرائم التي 
تحدث“، مشيرا إلى أن ميسي أصبح ”نجما 
ولديه عائلة جميلة وحساب مصرفي ضخم 
وشــــعبية كبيرة.. إلا أن من يعرفون مساره 
يدركون أهمية حصوله على كأس العالم“.

الأرجنتينــــي  المنتخبــــان  ويلعــــب 
والفرنسي المباراة النهائية الأحد في ملعب 
لوسيل في قطر والذي يستوعب حوالي 89 
ألف شخص، ولكن يقال إن أكثر من 30 ألف 

أرجنتيني موجودون في قطر.

أمام تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي في مونديال قطر بحثا عن لقب 
مفقود في مســــــيرته الرياضية أصبح مسقط رأســــــه روزاريو معرضا فنيا 

لصوره على جدران المدينة، كما أصبح مزارا سياحيا للأرجنتينيين.

مسقط رأس ميسي يتحول إلى مزار للأرجنتينيين

الأحد 2022/12/18
السنة 45 العدد 12631

ممختار الدبابي

أسطورة روزاريو

”طـــوَت شـــركة ”بوكيمـــون“  ط باريــس -
صفحـــة آش وبيكاتشـــو، بعـــد مســـيرة
 موسماً، إذ أعلنت
ي ب و

25 5مغامرات اســـتمرت
”مسلسل 2023 الجمعة أنها ستطلق سنة
”لم بشخصيات رسوم متحركة جديداً“

ق لج

يسبق أن عُرفت“، منها الثنائي ليكو
وروي.

المملوكة ”بوكيمون“ وأوضحت
جزئياً لشركة ”نينتندو“

و ي ببو

اليابانية العملاقة لألعاب
الفيديو والتي تدير حقوق
العلامة التجارية بدءاً من
وق ي ي و يو ي

المسلسل التلفزيوني
إلى لعبة جمع
البطاقات، أن
”عرض المسلسل

الجديد سيبدأ في
أن وأضافـــت، 
سيُطرح بعد الموس
للمرة الخامسة و
شخصيتي آش كي
وستشـــكل حل
الأخيـــر من مغام
و“تعطـــي لمحة ع
للشخصيتين الأيق
وتوقعت الشر
بـــكل ســـرور المس
يقـــوم على كل مم
المتحركة العزيزة
والمغامرة والصدا
واســـتُلهِمَت ا
الأطفـــال اليابانيين

فقط، بـــل يتعداه إلى أبـــرز المدربين بدءا
بســـيزار لويـــس مينوتي مهنـــدس فوز
الأرجنتـــين بأوّل كأس عالـــم في تاريخها

لليونيل وهو ينظر إلى السماء.
عاما)، أحد وقال مارســـيلو ألمادا (37
سكان المنطقة، إن بعد كل فوز للأرجنتين

. من قبل الجميع
ميســـي ونجح 
في رفـــع الأمل في

 القاهرة - حققت الفنانة ناردين فرج 
نجاحًــــا كبيرًا من خلال تجســــيدها لدور 
سارة في مسلســــل ”الغرفة 207“ المأخوذ 
عــــن روايــــة للراحل أحمد خالــــد توفيق، 

وهو من إخراج محمد بكير.
ويتكون العمل من 10 حلقات تدور في 
اطار الرعب والتشــــويق خاصة في فترة 

ما في عام 1968.
المسلســــل   فــــي  نارديــــن  وتشــــارك 
بشخصية سارة، وهو دور حبيبة الفنان 

محمــــد فــــراج، التــــي تموت فــــي الحلقة 
التاســــعة من العمل، وســــط بــــكاء محمد 

فراج.
وقالــــت، ”أقدم في العمل دور ســــارة 
التــــي تعمــــل إلى جانــــب جمــــال (محمد 
فراج) فــــي الفندق، ويتعرضــــان معا إلى 
العديــــد من الأحداث المختلفة في كل يوم، 
ويحــــاولان معــــاً فهــــم حقيقة مــــا يجري 
وكشــــف الســــتار عــــن اللغــــز والغموض 

اللذيْن يكتنفان الغرفة 207“.

وتمكنــــت نارديــــن فــــرج مــــن خــــلال 
شــــخصيتها ســــارة لفــــت الأنظــــار إليها 
لاختلاف الشــــخصية والدور بشــــكل عام 
عليها، قائلة إن كواليس تصوير المسلسل 
احتــــوت علــــى أحــــداث مُرعبــــة حقيقية، 
مؤكدةً أنها كانت تشــــعر بالخوف أحيانًا 

أثناء تصوير المسلسل.
وقالت أن المشــــهد الوفاة الأخير أخذ 
منها ساعات طويلة للتصوير حتى يكون 

كما تخيله المخرج.

وأضافــــت أنهــــا صدقــــت شــــخصية 
ســــارة، وأحبتهــــا، وتأثرت بهــــا، مردفةً، 
”ســــارة لما ماتت صدقت ســــارة وأحببتها 

جدًا، وعشــــت في شــــخصيتها، كما أنني 
لم أتبــــين مدى حب الجمهــــور لها وكنت 
متابعــــة لرد فعــــل الجمهور علــــى الدور، 
وكانت كل التعليقات إيجابية وأعتقد أن 
الناس صدّقت ســــارة كمــــا صدّقتها لذلك 
أثنــــوا عليها وتابعوهــــا وتعاطفوا معها 

في كل حلقات المسلسل.
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